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Abstract: 

This study investigates the theme of the body in the poetry of thieves from the early Islamic and 

Umayyad periods. The prominence of this theme in their poetry stems from their lifestyle, which was centered 

on looting and plundering, activities that required physical strength, courage, endurance, and heroism. 

Utilizing a thematic analysis, the study delves into the texts to uncover the various body-related connotations. 

To fulfill the research objectives, the study examines the theme of the body and its representations in the 

poetry of thieves, structured into an introduction and two main sections. The first section addresses the poet’s 

self-body, focusing on various representations such as the heroic body, encompassing the attributes of 

bravery, strength, endurance, and superhuman abilities. Additionally, it explores the image of the tormented 

and suffering body, illustrated through depictions of the imprisoned, captive, wounded, and sick body. The 

study also traces the representation of the alienated body, which is portrayed as estranged physically, socially, 

and psychologically. The second section investigates the relationship between the poet’s self-body and the 

Other, with the body theme manifested in the depiction of women, as well as in the discourses of praise, satire, 

and elegy. The study concludes that the body theme in the poetry of thieves is deeply intertwined with social 

meanings and is rich with cultural imagery and symbolism. 
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 الملخص:

 بتتبع ثيمة الجسد في أشعار اللصوص المخضرمين والأمويين؛ إذ تمايزت أشعار اللصوص 
ُ
يُعنى هذا البحث

بظهور هذه الثيمة بشكلٍ ملحوظ يعود إلى طبيعة حياتهم المرتبطة بالنهب والسلب التي تحتاج إلى قوةٍ جسدية 

وص وسبر مواطن الدلالات المتصلة بالجسد، وشجاعة وصبر وبطولة، وقد استعان بالمنهج الموضوعاتي لمقاربة النص

لات حضورها في أشعار اللصوص وفقًا لمقدمة ومبحثين: 
ُّ
وتحقيقًا لأهدافِ البحث تمت مدارسة ثيمة الجسد وتمث

 
ً

المبحث الأول يختصُّ بمناقشة ثيمة جسد الذات الشاعرة عبر تمثلاتٍ متعددة؛ منها: صورة الجسد البطولي مشتملا

ب والمتألم عبر مدارسة الثيمة في الجسد الشجاع 
َّ
والقوي والصابر والجسد الخارق، كما ناقشنا صور الجسد المعذ

الجسد المسجون والأسير والمعطوب والمريض. وتتبع صورِ الجسد المغترب، فحضرت ثيمة الجسد في الأجساد المغتربة 

 الثاني بمناقشة جسد
ُ
ا. واهتم المبحث ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ الذات الشاعرة والآخر فظهرت ثيمة الجسد عبر  مكانيًّ

 حضور المرأة وعبر خطاب المدح والهجاء والمراثي. وأفضتِ ا
ٌ
ة  الجسد في أشعار اللصوص غنيَّ

َ
راسة إلى أنَّ ثيمة ِ

لد 

 بالصور والترميزات الثقافية. 
ٌ
 بالدلالات الاجتماعية، وزاخرة

 دُ الآخر، جسدُ المرأة، الممدوح.أشعارُ اللصوص، الجسدُ، الجس الكلمات المفتاحية:

 

                                                             
ة المشارك  * ةِ والنقديَّ رَاساتِ الأدبيَّ ِ

ة  -أستاذ الد   المملكة العربية السعودية. –جامعة الطائف  -قسم اللغة العربيَّ

اتِ و (. 2024) .أمل بنت محيسن القثامي، العتيبي: للاقتباس
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
الآداب  ،الآخرثيمة

 . 262-222: (4)6، للدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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مة:  ِّ
 المقد 

الجسدُ هو إحدى بداهات وجودنا الإنساني نعيش ونموت به، ونبني به ومعه علاقاتنا مع الآخرين 

(، وعبر تلك العلاقات استطاع الجسد اختراق الثقافة وصناعة تاريخ من 00 ، ص2002)مارزانو، 

ة متسعة الفضاء. إلا المعتقدات والأفكار والقيم، وهو متعالقٌ  ة وإبداعيَّ ة وطبيَّ ة ودينيَّ مع مرجعيات فلسفيَّ

ساعًا لمعاني الجسد هو الشعر، من حيث قدرته على حمل الدلالات وتكثيف 
 
أنَّ الفضاءَ الأكثر ات

التصورات؛ لذلك وجدنا في مضمارهِ الكثير من الترميزات الجسدية والإشارات والعلامات الكاشفة عن 

ة متصلة بالجسد.معتقداتٍ و   أفكارٍ ومضامينَ مضمرة، وأخرى جليَّ

وبما أنَّ لأشعار اللصوص ميزة عن غيرها في خطابها الشعري من حيث اقترانها بالجسد؛ لاعتمادهم 

نتهم حيث اعتمدتُ في دراسة  ة، ارتأيت تتبع ثيمة الجسدِ في مدوَّ في النهب والسرقات على قوتهم البدنيَّ

"أشعار اللصوص وأخبارهم" جمع وتحقيق: عبد المعين الملوحي، واستعنت  نصوص اللصوص على كتاب

بكتاب "ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي" لمحمد طريفي. عبر مناقشة جملة من الأسئلة؛ من 

 أهمها: 

مت ثيمة الجسد في أشعارهم؟   أين تجسَّ

 ما أبرز تمثلات الجسد في خطابهم الشعري؟ 

 توظيف الجسد؟  ما آلياتهم في

 ما أبرز الدلالات التي كشفت عنها ثيمة الجسد في نصوصهم؟ 

نة الشعراء اللصوص، وجدنا أن نعتمدَ على المنهج  وبالنظر في الإشكالات السابقة وبعد استقراء مدوَّ

الموضوعاتي في مدارسة ثيمة الجسد، فهو مهتم بالأفكار على اعتبارها مظاهر للوعي وانفتاحه على علم 

(، وهو المعنيُّ بالكشفِ عن الثيمات 22، ص 2004النفس والتاريخ والثقافة والأساطير )لحميداني، 

 في أغوار النص ويتتبع سيرورة المعاني الناتجة 
ُ
واستكناه بنيتها الداخلية ومرتكز الدلالات، فهو منهجٌ يبحث

ص ي عند الم ، 2006بدع وأبعادها )حمداوي، عن تكرار الصورة الشعرية، كاشفًا عن مقاصد اللاشعور النَّ

 (.222ص 

وقد وجدنا أنَّ الإحاطة بثيمة الجسد في أشعار اللصوص بشكلٍ مجمل يستوجب مدارستها في مساقين: 

الذات مع الآخر. وقد دار المساقُ الأول حول الجسد  مساق يتصلُ بذات الشاعر، والمساق الآخر يختصُّ بتعالق

البطولي وما يتصل به من هيئات جسدية كالجسد الشجاع والقوي والصابر والخارق، فيما قاربنا الجسد 

ب والمتألم من خلال الوقوف على ثيمة الجسد المسجون والأسير والجسد المعطوب والعليل والجائع.  ِ
 
المتعذ

 للمساق الأ 
ً

ا. واستكمالا ا واجتماعيًّ ا ونفسيًّ  ول قاربنَا صور الجسد المغترب المتمحور حول الجسد المغترب مكانيًّ
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ا المساق الآخر في المبحث الثاني فقد اختصَّ بدراسة حضور جسد المرأة في نصوص الشعراء  أمَّ

دت في حضور الجسد المادي المحسوس المقرون بالأبع لاتها التي تجسَّ
ُّ
ِ تمث

اد الاجتماعية، اللصوص بكل 

والجسد المقترن بالطيف والخيال. وفي موطنٍ آخر من المبحث وقفنا على حضور الجسد في خطاب المهجو 

 والممدوح وفي شعر المراثي. 

راسات السابقة، فإنَّ هناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية الرصينة التي  ِ
وفيما يخصُّ الد 

الخطاب الشعري والسردي، ولعل أهمها في سياق الشعر القديم دراسة ناقشت الجسد ولغته ودلالاتهما في 

لغة الجسد في "بـ آمال النخلي" شعرية الجسد في الشعر العربي القديم"، ودراسة غيثاء قادرة الموسومة 

 أشعار الصعاليك تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد".

السفور الأنثوي والاحتجاب الذكوري"،  -ليومن الدراسات الأخرى "شعرية الجسد في الشعر الجاه  

وعمل أمل الزمر: "سيميائية الجسد في الشعر الجاهلي"، بالإضافة إلى دراسة مريم الحارثي " هوية الجسد 

نا لم نجد  ِ علمنا-في الشعر العربي القديم"، إلا أنَّ
 مدارسة الجسد في  -على حد 

َ
ا استهدف

ً
 أو بحث

ً
دراسة

 أشعار اللصوص.

درجت لهم شواهد في الدراسة، والذين بلغ عددهم ما يقارب الثلاثة علمًا ب
ُ
أن جميع الشعراء الذين أ

والعشرين شاعرًا، هم من الشعراء المخضرمين، ومن شعراء العصر الأموي، ما عدا الحارثي المري؛ فهو 

الدارسين أنهم  شعراء لصوص، وإن رأى بعض -وفق ما ورد في كتابَي الطريفي والملوحي -فتاك جاهلي، وهم

 شعراء صعاليك.

ولتقاطع بحثنا مع بحث "لغة الجسد في أشعار الصعاليك تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد"  

ارتأينا أن نستعرض مواطن الالتقاء والاختلاف بينهما؛ لنشير إلى أن كتاب "لغة الجسد في أشعار الصعاليك" 

ب والغريب، وفي الفصل الثاني ناقش في الفصل الأول: لغة الجسد المحروم، وي
َّ
شمل: الجسد الجائع والمعذ

تعرَّض الباحث للجسد الفاني، والذي شمل مظاهر تهديد الجسد بالفناء والهرم والشيخوخة، والتهديد 

، أو في المطاردة، أما الفصل الثالث فكان الباحث 
ً

 وقتالا
ً
ا، ومواجهة ا وزمانيًّ والوعيد، وفناء الجسد عضويًّ

ا  ِ واليقظ والصابر والمنيع والثائر، وأما معنيًّ
بالجسد القوي، وأثره في النفس، وتطرَّق فيه إلى الجسد الفتي 

الفصل الرابع والأخير فاختص بلغة الجسد الجميل، وأثره في النفس، وفيه ناقش لغة جسد الرجل والمرأة 

 والحيوان. 

عتمدت على دواوين الشعراء البارزين في نرى أن الباحثة ا -بحسب المراجع -وبالرجوع لمدونة الكتاب

ا، مع الاستناد على كتب نقدية  ط شرًّ الصعلكة، وهم: عروة بن الورد، والشنفرى، والسليك بن السلكة، وتأبَّ
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اهتمت بالصعاليك وغيرهم: من مثل: كتاب الشعراء الفرسان، وكتاب الشعراء الصعاليك في العصر 

 لصوص وأخبارهم، وديوان الهذليين. الجاهلي، والشعراء السود، وأشعار ال

في حين نهض هذا البحث على مبحثين، الأول: الجسد وذات الشاعر، وعني بمدارسة الجسد البطولي 

المنيع، من خلال: الجسد الشجاع والخارق والصابر المكافح، والجسد المنتش ي بأصوله ودمه ولون جلده 

ب، وش
َّ
مل: جسد الأسير والمسجون، والجسد المعطوب، وسرعة سيره. كما نافش البحث الجسد المعذ

والجسد العليل والجائع الفقير، وتطرَّق البحث أيضًا للجسد المغترِب، من خلال عرض الغربة المكانية 

والنفسية والاجتماعية. أما المبحث الثاني فكان عنوانه: الجسد وذات الآخر، وقد اهتم هذا المبحث بحضور 

 دوح والمرثي.جسد المرأة والمهجو والمم

ب عليه اختلاف المباحث،  ويظهر من خلال عرض مباحث الدراستين مدى اختلاف المدونة، وقد ترتَّ

 وإن تقاطعت في مواطن قليلة، مثل الجسد الجائع والصابر، ولكن الشواهد الشعرية مختلفة تمامًا.

 مدخل:

سٍ قد "استشعرتِ الظلم انبثقت حركة اللصوص في المجتمع الجاهلي والإسلامي والأموي من نفو 

ت بانعدام المساواة الاجتماعية؛ لذلك آثرَ أصحابُها الثورة  والاضطهاد، وذاقت مرارة الحرمان والفَقْدِ، وأحسَّ

د على الجبنِ والاستكانة" (، مدفوعين باعتقادٍ داخلي بأنَّ ما في الفضاء المادي 20ص  ،2004)طريفي،  والتمر 

ا لأحد، فهو 
ً
هم وشجاعتهم في سلب الأموال، حولهم ليس ملك ِ

كٌ للجميع يتشاركونه مع غيرهم بأفعالهم وكد 
ْ
مُل

ِ الظلمِ وحفظِ ماء الوجهِ من سؤال الآخرين، وتعرُّض وجوههم للإهانة والذل، 
هم يؤمنون بقدرتهم على رد  كما أنَّ

 : (29 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  يقول أحدهم رافضًا أن تخلو يده من المركب فيضطر للسؤال

رَ  
ر
ْ  أ حيي مـــــــن   أ

َ
ســـت

َ
ي لأ

 
نـ  وإِّ

 

ـــــــ   يــــــــ ِّ  ع ــــــ ر   ليــــ
 
رر حـــــبلا جـــــح 

ر
 أ

 

ــــحَ ر  َـ  عيــ ْ  أســـــَلَ المــــــــحلَ الل ــي  وأ
 

ـــــــي يـــــــ  البــــــــلادِّ  ث ـــــــ ر 
 رب 
رْ  وبعــــــحا

 

ز تلك الاعتقادات قول لوط الطائي الذي يرى أنَّ أفعالهم الجسدية في  ِ
ملاحقة الإبل وسرقتها ويُعز 

بون وجوههم الذل، وسؤال  ِ
أجدى من سؤال الناس والتسول، فهم قادرون على النهب والقتال؛ وبذلك يُجن 

 : (04 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  الأخ السيئ وخذلان عشيرتهم

ــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــحدَ الَ وامِّ
َ
ا  

َ
ن ـــــــــــــا وَجَــــــــــــــد 

َّ
ن  إِّ

 

ـــــــــلِّ  حاجِّ
َ
ــــــــةِّ وَالم

َ
 وَالمشــــــــليَ يـــــــــ  ال   

 

ا   ــــــــــ  
َ
لِّ خ ســــــــــا ِّ

َ
ِّْ وَالم َنــــــــــا

َ
ــــــــــنَ الت  مِّ

 

لِّ  ءـــــ  ســـــول  وَمَـــــو   خـــــا ِّ
َ
ـــــن أ  وَمِّ

 

هم على النهب والسلب مدفوعين باعتقاداتهم، يطلبون من  ِ
ثمة في مدونة اللصوص ما يشيرُ إلى حث 

الأصحاب والشباب السرقة والنهب وعدم البقاء في أماكنهم وبجوارهم الإبل والنعيم والغنى، معتمدين على 

ةقوتهم  ؛ لذلك رفضوا الانصياع للحياة (000 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  الجسدية ومهارتهم البدنيَّ
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رات المجتمع، لاسيما في  كوا بذواتهم، ونقموا في المقابل على قبائلهم التي تمَاهَت مع تغيُّ الاجتماعية الجديدة وتمسَّ

، ص 0221لمبادئ الدين والدولة الجديدة )المناعي، موقف الثأر وقبول الديات فنقموا على القبائل التي امتثلت 

 في قول القتال الكلابي422
ُ
 : (220 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  (، وظهر هذا الموقف

 
 
ـــ َّ  ِّ بِّ

ي  ـــنَ االـــونِّ اليَمـــا ِّ ـ مِّ ـــم ِّ
َ
 عَل

 

ـــوالِّ االَـــوارِّنِّ  ـــات   ِّ
ي  رحَبِّ

َ
 عَلـــ  أ

 

مــــادِّ  صــــارر العِّ ـ قِّ ــــح  سَــــحَوا  ر
َ
 لا ت

 

بارِّنِّ 
َ
ندَ الم  عِّ

َ
اموْ

 
 مَعَ الوَ دِّ جَث

 

 عن جسدٍ متخاذلٍ، يلبسُ منسوجَ الثيابِ، جاثمٌ لا يتحرك في موضع 
ُ
إنَّ معجمَ الأبيات يكشف

 يستوجب حركة الجسد وطلب الثأر. 

ه يصف نفسه بالمحارب  ه قاطعٌ وحازمٌ، كما أنَّ ا، وأنَّ والشاعر اللص يرى جسده سيفًا صارمًا قويًّ

 عن 2/96: 2004القوي والشجاع في الغزو )طريفي، 
َ
(، الماهر في الطعن باليد والرمي بالرمح. ورغم ما عُرِف

 ويكبر ويمرض، فنرى 
ُ
الشعراء اللصوص الشجاعة والبطولة والقوة فإنَّ جسدهم يظل جسدا إنسانيا يخاف

)مجموعة  بجسده في لحظةٍ ما في نصوصهم علامات دالة على ذلك، ومنها تصوير العنبري للخوف الذي سرى 

 :(209 /2: 0222من الشعراء، 

ـــــيسَ نــــــاظِرٌ 
َ
ن ل

َ
ـــــى خِلــــــتُ أ قَـــــد خِفــــــتُ حَت 

َ
 ل

 

طيــــــــرُ 
َ
كِـــــــدتُ أ

َ
يـــــــري ف

َ
حَـــــــدٍ غ

َ
ـــــــى أ

َ
 إِل

 

 
ٌ
ث ِ

ِي مُحَــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــمٌ إِلا بِسِــــــــــــــــــــر 

َ
ــــــــــــــــــــيسَ ف

َ
 وَل

 

شـــــــــــــــــيرُ 
ُ
ـــــــــــــــــيَّ ت

َ
ـــــــــــــــــدٌ إِلا إِل ـــــــــــــــــيسَ يَ

َ
 وَل

 

 
َ
ف

َّ
فيه الجوارح " العين، الفم، يد"؛ بغية ظهر سكون الخوف بقلب العنبري في مشهدٍ وصفي وظ

ا أحدث أثرًا على تصوير حركة الجسد و إبراز المعنى العميق للفزع من خلالها، فبدأ  إيصال شدة فزعه؛ ممَّ

من العين فهي الحاسة الأولى اللاقطة للحركة حول جسده " ليس ناظر" فهو يخال أنَّ كلَّ نظرةٍ إليه، ثم 

صدر الصوت الذي تلقطه الأذن في حيزٍ صامتٍ مخيف، فالأفواه هناك تُدوي حتى أردفها بالفم الدال على م

 لمشهد الخوف، فبدافعٍ منه يرى كلَّ يدٍ في 
ً
ع الخيال بجوارحه تأتي اليد مكملة تصلَ إلى قاعِ قلبه، وحين يتوسَّ

ها سلاحه ال د بأنَّ ِ
 
ه بهذا التسلسل لذكرِ الجوارح يُؤك يَقظ ضد الشرور التي محيطه متقصدة لقتله، وكأنَّ

هة عليه. ها بؤرة الجوارح المدركة للخطر والمنب   تواجهه، وبأنَّ

كما عكست التراتبية لأعضاء الوجه سيرورة رعشة الخوف في جسده فهي تبدأ من أعلى حاسة في  

( الرأس )العين(، وتمرُّ بالفم مصدر الإفصاح، وتقف عند اليد لتختم السيرورة بمركز قوة الجسد )اليد

 وموطن الدفاع ومصدر الهجوم في آن واحد. 

 المبحث الأول: ااجسد و ات الشاعح

ا متعددة للجسد، كان أبرزها: الجسد المنيع والجسد المتألم  أظهرت
ً
مدونة أشعار اللصوص أنساق

د، والجسد الصابر والجسد الخارق، ويمكن مدارستها على النحو الآتي:   والجسد الغريب والمتمر 
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 البطو   /المنيعااجسدر  -1

إنَّ أكثر ما تمَيز به شعر اللصوص، هو فخرهم وحديثهم عن بطولاتهم وثوراتهم وشجاعتهم النادرة 

م ذلك في شواهد عدة حملت صورًا  ة على تحمل حياة التشرد في فضاءٍ صحراوي قاس، وتجسَّ وقوتهم البدنيَّ

 لذلك الجسد البطولي المنيع؛ منها:

 ااجسدر الشجاع 1-1

ى ذلك في لغة أجسادهم وفي فخرهم الشجاعة ع  من علامات شخصية الشاعر اللص تبدَّ
ٌ
 رئيسة

ٌ
لامة

ة العدو ببسالة، ومواجهة أهوال الحروب والمطاردات والأسر والسجون وأهوال الطبيعة، فها هو بمواجه

 الخطيم العكلي يخاطبُ أم مالك مفصحًا عن جسدٍ شجاع مِقدَام في مواجهة العدو: 

ــي لمايـــلي
 
 العــ م لـــو نعلمينـــ ر  وإِّ 

 

   ــــــا الــــــحَّد 
ر
ــــاـل أخــــــوال رَّــــــا  ـ

 
 ورك

 

ــ َّ ا
َ
ــن أ   ممَّ

ر
 حــحل   نــت

 ومســعحر
 

دا   خَــالَ وعَــحَّ
 
َ
َّ
رْ الــن  إ ا مـا ااجبــا

 

ِّ اجاجـــــــة
ّـِ العــــــدو   يــــــ  رعــــــ

 وأزدادر
 

 نــــــــدا
ر
ِّ الم
و  ــــــــنر مــــــــن رأس العَــــــــدر َِّ

 وأم 
 

 الشاعر عن شجاعة جسده بارزٌ منذ دار خطابه مع أم 
َ
مالك حول الهم الذي يلاقيه، إنَّ حديث

 لتخيل ما يكابده الجسد من مصاعب وأوجاع، عاضدًا فضاء 
ً
متخيرًا ملفوظ "لو تعلمينه" ليتركَ مساحة

اب أهوال"، ولا يُخفي أهمية انتخاب صيغة المبالغة لإفادة 
 
التخييل بوحدة معجمية تُظهِرُ بسالة الجسد "رك

 ب ومواجهة الأهوال وتجاوزها.الكثرة، فجسدُه معتادٌ على ركوب المصاع

ى الشجاعة في هيئة "حركة الجسد" عبر ملفوظ "مسعر حربٍ 
َّ
ها-وتتجل بَّ

َ
"؛ حيث لا يكتفي بإظهار -أش

ما المبالغة في تهيجها على العدو، فالجسدُ يسعى من جهة التكثير  إقدامِهِ في الحروب المستعرة فحسب؛ وإنَّ

 إلى إظهار مدى شجاعته في اندفاعه نحو 
ُ
ط ِ

 
الحروب المندلعة، وتتكامل جرأته في خوض الحروب حين يُسل

دا" الذي يفيد التراجع  دا"، ففي انتخاب ملفوظ "عرَّ الضوء على الحركة المعاكسة لجسدِ العدو "هَابَ وعرَّ

زُ بشكلٍ ضمني شجاعة جسد الشاعر الِمقدَام.  ِ
 والهروب، ما يُفصحُ عن جبن جسد العدو ويُعز 

عزيز شجاعته ختم افتخاره بجسده المحارب بلفظ "أزدادُ"، بحمولته التضعيفية قاصدًا وإمعانًا في ت

تعميق فعل الازدياد المقرون بإرغامِ وإذلالِ العدو، بما فيه من إيحاء واضح بأنَّ إذلالَ وإكراهَ العدو أمرٌ واقعٌ 

ساعه، ويؤكد ذلك وصف فعل الازدياد بـ " 
 
اللجاجة" فهناك إلحاحٌ على إذلال بالفعل ولكنه يسعى لتناميه وات

الخصم، وقد أثبت عجز البيت فعل مقصدية التوسع في إذلال الخصم بتوظيف مفردة " الرأس" فهو يُمثل 

 
ً
 تمثل الطبقة العليا من المجتمع...، علامة

ً
من الجسد " قمة الهرم القيمي...،وموقعُه من الجسد يشكل علامة

 (.220، ص 2020" )الزمر، تعريفية بالهوية والانتماء القبلي
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والمنعة والعُلو والترؤس،  وهو ما تُثبته المعاجم اللغوية؛ فالرأسُ في لسان العرب له معنى الارتفاع 

سُ القوم ورَ 
َ
سٌ، وفلانٌ رأ

ْ
وا: هم رَأ سَ القومَ: فرأسُ كل ش يءٍ أعلاه، يقال للقوم إِذا كثروا وعَزُّ

َ
ئيس القوم، رَأ

مَهم صار رئيسَهم ومُقَدَّ
(، وكلها حمولات ترمز إلى المنعة والقوة 9/224)ابن منظور، د.ت، الفراهيدي، د.ت: 

ل على شجاعة جسد المحارب وجسارة  ِ
 
والقيادة وفي كسرها والانتصار عليها، وتمكينُ السيف منها ما يُدل

 عما فيها من إشارة إلى إهانة وتهميش جسد العدو باستقصاد الرأس دون الجوارح 
ً

 الأخرى. قلبه، فضلا

 
ُ
وأكثر ما تظهر جسارة جسد المحارب اللص في المعارك والحروب، فها هو عبيد الله الجعفي يتحدث

تِلَ فيها أكثر أصحابه مصورًا صلابته أمام العدو
ُ
 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  عن وقعة تكريت التي ق

216): 

 جَمَــــــت
َ
 أ
َ
َحيــــــت

َ
يلــــــ  رَــــــومَ ت

َ
ــــــمر خ

َ
ْ ت   ــــــكِّ

 

حســـــــا 
ر
ـــــــلَ   ِّ

 
ت
ر
يَـــــــاوَق  وانِّ

ر
نـــــــت

ر
مـــــــا  

َ
 ي  

 

ا
ز  بــــــــــــــــارِّ

ــــــــــــــــن مر َِّ
َ
ــــــــــــــــا وَل

 
ا 
َّ
 وَق

ر
نــــــــــــــــت

ر
 وَمــــــــــــــــا  

 

ـــــــــــا يَ ـــــــــــحاد  وَ انِّ
ر
ـ وَحـــــــــــدِّ     ر

ر
ل قـــــــــــاتِّ

ر
 أ

 

نـــدَل  
و بـــنر جر ســـدِّ ب عَمـــحر

َ
الأـــِ الأ

َ
ي الف  دَعـــا ِّ

 

ــــــــــــا يَ ــــــــــــا دَعَانِّ
 َ
يــــــــــــمَ لم بَّ

َ
: ل ــــــــــــ ر

َ
 ل
ر
لــــــــــــت

ر
ق
َ
  

 

ــــــــــــــــــــــ ر 
ر
دَرت

َ
ف
َ
ــــــــــــــــــــــ ر ل

ر
رت ودِّ

ر
ــــــــــــــــــــــو  

َ
رـ ل ــــــــــــــــــــــ قسِّ

ر
أ  وَ

 

 
 
 ــــــلا

َ
  
ر
عــــــت خل  وَمــــــا جَمَّ

َ
ــــــَ ــــــيَابِّ  وَنا ِّ

 

نـــــــــا
َ
الق ـــــــــمَ بِّ

َ
 دون

ر
ـــــــــد  اعَنـــــــــت

َ
ق
َ
عَمـــــــــح  ل

َ
 ل

 

ـــــــا يَ اقِّ للَتـــــــ ِّ و  لِّ
َّْ ـــــــو أَ

َ
ـ ل ـــــــد ر ر

َ
 وَجال

 

تكشف الأبيات عبر مستوياتٍ بنائيةٍ عن بطولة الشاعر المتجسدة في أنساق المعنى الخفي، والتي 

ص "إن تك ... فما كنت"؛ حيث أظهرَ التر  كيبُ ثبات الجسد في موقف بدأت مع العبارة الشرطية في مفتتح النَّ

ر أو يتأخر في القتال، حتى  ِ
إحجام الخيول وقتل الفرسان، عبر ملفوظ "وانيَا" فجسدُه لم يتزحزح ولم يُقص 

في أحلكِ الأوقاتِ وأصعبها على المحارب حين يفنى الجميع حوله في المعركة ويبقى وحيدًا يُقاتل، دلَّ على ذلك 

شيرة إلى ه
ُ
ول المعركة وعجلة الموقف الذي صمد فيه وحيدًا. وفي مقابل إظهار ثبات حذف نون " تكن" الم

ا للمجهول لصنع مفارقة تُظهر مدى احتقاره لجسد العدو،  ل" مبنيًّ ِ
ت 
ُ
الجسد وشجاعته جاء بفعل "ق

 فتجاهَلَ القاتلَ علامة على عدم الاكتراث به في ساحة الحرب وصناعة الانتصار والبطولة.

للعبارة التصريحية في المستوى البنائي، يستخدمُ الشاعر في البيت الثاني  وفي نسقٍ مساندٍ    

الأسلوب الخبري واصفًا لحظة صمت الأجساد الأخرى التي ظلت واقفة من الجبن والخوف ما عداه، مركزًا 

النفي على نفي الثبات الجسدي الذي لا يحتمله الموقف الزمني في الحرب " ما كنت واقفًا" مثبتًا من خلال 

 
ً

من خلال الترابطية النظامية في جملة النفي للجسد -"حركة الجسد الغطريف" نحو المبارزة، جاعلا

صوتَ صمت جسد العدو  -(00، ص 2002المبخوت، ) "أصوات متعددة" بعبارة الناقد أوزفالد ديكرو 

 من صمود الشاعر وقتاله وحيدًا مع صوت أجساد أصحابه القتلى الصامتة، في مقابل 
ً

الواقف مذهولا

 أقاتلهم"، الموصوف برباطة الجأش في قوله: " وحدي فرادى وثانيا".  –صوت حركة جسده " مبارزًا 
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ص استدعى الشاعر في مست  وى بنائي أعمق صوت جسد ولتعزيز مشاهد أصوات الجسد في النَّ

صديقه "عمرو بن جندب" طالبًا الاستغاثة، فجاء الردُّ عبر لغة الحوار مسفرًا عن حركة الجسد السريعة " 

ا أضفى على مشهد صوت الجسد توترًا نفسيًا عاليًا، فالحوار يُسهم في خلق حركةٍ صوتية  فقلت: لبيك"؛ ممَّ

 الطا
ُ
ه يكشف قة التعبيرية في القول فتساعدُ على نمو الحدث واكتمال صورة بين الأجساد، علاوة على أنَّ

 (.02، ص 2006المشهد النفس ي والجسدي )الركابي، 

إنَّ تلك الصورة الجسدية للشاعر والدالة على شجاعته في الحرب هي الدافعُ على تقديم النفس 

 جسرٌ بين النفس والجسد، وهي عربونُ 
ُ
 لأصحابه المقاتلين، فالشجاعة

ً
مُ مؤطرة بالقسم  فدية محبة تُقدَّ

ز القسم بقسمٍ آخر "لعمري" عبر معطيات لفظية متصلة بالجسد  ها كذلك عزَّ الصادق "وأقسم"؛ ولأنَّ

 تواصلية عبر جوارح الجسد تُوثق شجاعته وبطولته. -"طاعنت
ً
 جالدت"، وهذا من شأنه أن يخلقَ لغة

 ااجسدر القو   1-2

 إشهارية تدل على أنَّ احتاج الشاعر اللص في مجتمعه القاس ي 
ً
والقاتل إلى أن يرسلَ لعدوه رسالة

فردانيته لا تعني الضعف، وأنَّ خروجَه لفضاءٍ موحشٍ لا يعني خواره، نرى ذلك منعكسًا على خطابه 

 عضوية تتخذ من الأعضاء 
ً
 دلالية

ً
الشعري من جهة حديثه عن جسده القوي، فالجسدُ يُنتج أنظمة

 (.06ص  ،2020تواصلية مع الآخرين )أبو زيد،  وحركاتها رسالة لها مقاصد

 لذات الشاعر اللص، للحديث 
ً
ة في الواقع كانت هي الأخرى موعزة  على ذلك فإنَّ قوته البدنيَّ

ً
وعلاوة

عن مغامراته الجسدية واستعراض قوته وصلابته، ومساعدة من يحتاجه، وقد حملت الروايات والأخبار 

ِ مع غداف الحبش ي والتي قال فيها مفصحًا عن قصصًا تُؤكد ما ذهبنا إليه، ومن
ها حكاية الشاعر ابن الحر 

 :(2/291 :0222)مجموعة من الشعراء،  قصته البطولية

 
 
ـــــــــــــلا ـــــــــــــح  رَجر قفِّ

ـــــــــــــواد  مر  بِّ
ر
رـــــــــــــت

َ
ـــــــــــــي رَأ

 
 إِّ 

 

لا
َ
َ ذــــــحِّ إِّ ا مــــــا ســــــاوَرَ الــــــبَط ثــــــلَ ال ِّ  مِّ

 

ــــ ر 
َ
ت مَّ  قِّ

َ
بصَــــحت

َ
ــــو أ

َ
سَــــةِّ ل حِ

َ
َـ الف  ضَــــخ

 

ِّجـــــــالِّ إِّ ا 
 الح 

َ
 ر جَمَـــــــلاوســـــــِّ

َ
ـــــــ َّ ت

َ
  

 

ـــــــــ ر 
ر
ت
َ
 مـــــــــا بـــــــــي مََّا 

 
 ر ســـــــــاعَة

ر
 ســـــــــارَحت

 

ر  دَعـــــــلا
َ
ـــــــت حَـــــــو   خَـــــــل أ

ب
ف
َ
ل
َ
لا الت  إِّ

 

رَــــــــــــــــــة   ودِّ
َ
  ــــــــــــــــــار  وَأ

َ
 أ
َ
ــــــــــــــــــ ر بَــــــــــــــــــ ْ

ر
 دَخدَخت

 

عَــلا
َ
َـ مــا   لــ  ــ   عِّ

َ
رـ النــاسر ع ــ

َ
 لا يَعل

 

ـــــ ر 
ر
ــــت عَلاوَت

َ
ــــد مال

َ
 وَق

ر
ــــدا  ــــدل  الغِّ

 رر
 

جَـــــــــلا
َ
ــــــــَ  الأ

َ
ا  ـــــــــي و  وَرَب 

َ
ــــــــدا   الغِّ

َّْ
 إِّ

 

 عَنـــــــــــــــ ر 
َ
 ي عنـــــــــــــــ ر وَأ

ر
ل ســـــــــــــــا ِّ

ـــــــــــــــَ ير
َ
 ش

َ
 أ

 

لا نَ ــدِّ
ح ــومِّ مر

ر
ــحَّ هَ ــو  عَلــ  ااخ

َ
َّ
َ
  

 

ة لا يكمن في لقاء  ٍ إلا أنَّ منطق القوة البدنيَّ
يدير الشاعر نصه على شكل حكايةٍ بطولية لجسدٍ فتي 

ما تتكاشف رمزية البطولة الجسدية في لقاء الجسديْن معًا، إذ يخلقُ مفارقة  اللص الآخر فحسب؛ وإنَّ

ة ضمنية حين يعقد الصراع بين جسدٍ قوي وآخر أقوى، ففي التوازي البطولي ب ين الأجساد ما يُشير إلى أحقيَّ
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

الانتصار وحقيقتها، ويعضدُ الرؤية التي أراد الشاعر إيصالها لمتلقيه والمتجسدة في إظهار جسد الذات 

ي 
َّ
ا منيعًا على الانهزام والارتعاد، وقد افتتح نصه في نسقِ صراعِ الجسديْن بجارحة العين " أن الشاعرة قويًّ

 دْئية للقتال منطلقة من بصيرته التي ساعدته على كشف ماهية الجسد الآخر.رأيتُ"؛ لتكون الحركة البَ 

وَجَده جسدًا قويًا؛ لذلك  رآهواختيارُ العينِ جاء ليفتحَ باب الحديث عن قوة جسد العدو، فحين   

هه بـ"الهزبر/ الأسد" لما في حمولاتها اللغوية من دلالاتٍ ذات صلة بالقوة والصلابة والمناعة، و  إمعانًا في شبَّ

 في سياقِ الوصف للفت الانتباه أكثر لذلك 
َ
ه لجأ إظهار قوة جسد عدوه وصفه ب"الضخامة"، كما أنَّ

الجسد، حين عَاوَدَ الاتكاء على جارحة العين مستخدمًا مفردة "أبصرتَ" مسبوقة بـ"لو" مخاطبًا بها متلقيًا 

ته" أي: رأس العدو، ويمثل افتراضيًا، ليشاركه رؤية جسد العدو محددًا له مكان الإبص ار في الجسد "قمَّ

 بالقيمة والمكانة والعزة والحماية، لارتباطه بالوجه، الجزء الأكثر خصوصية في 
ً
 مرتبطة

ً
الرأسُ هنا علامة

(، مضيفًا لتحديد العضو / الرأس، جملة أخرى "وسط الرجال" كي يعمق 40، ص 0222 الرأس )لوبروتون،

 تُقيم بعيدًا عن الأجساد الأخرى المماثلة في القوة. قيمة هذه الجارحة، فهي لا

 بالقوة والضخامة والتحمل وتموضع في 
َ
ولعل إضافتها مهد الخطاب لربط المقارنة بجسدٍ آخر عُرِف

ن تكثيف الفعل الرؤيوي لحاسة البصر "رأيتُ وأبصرتَ"،  مفردة "الجمل"، وهو بهذا الصنيع الانتقائي بي 

لمخاطب، وبين مقارنة جسد العدو بجسد الأسد والجمل يضمن إقناع المتلقي بقوة وبين عين الأنا وعين/ا

جسد العدو، وفي ذلك مقصدٌ دلالي عميقٌ يُفصح عنه المشهد الثاني من حكاية قوته الجسدية المتصل 

 ، التلفت".دهدهتهبوصف جسد ذات الشاعر " سايرته، 

ة الجس  د، ففي حركة العين المتلفتة ما يُفيد الحذر وهي وحداتٌ معجمية دالة على مرونة وحرفيَّ

ا أوحت به تلك الصفات الجسدية في معركة صراع الأجساد القوية أفعال  والفطنة والحرص، وقد نجم عمَّ

لت جسد  "؛ حيث يدل فعل الطعن على قوة اليد التي حوَّ دت مسار الانتصار "أطعنه، فخرَّ جسدية حدَّ

 رض يخور.الجمل الضخم إلى جسدٍ ساقطٍ على الأ 

" الدالة على السقوط،   ولا تخفى هنا العلاقة الترابطية بين اختيار ضرب الرأس بعلوه وبين لفظة "خر 

 عن الانتصار وإعلان القتل، 
ً

فهناك رمزية على كسر المكانة والعنجهية التي صاحبت سيرة غداف؛ فضلا

 كخ كح ٱُّٱف في الإنسان، ومنه قوله تعالى: يؤكد ذلك انتخاب لفظة " الخرطوم"، فالخرطومُ في اللغة هو الأن

ذي هو محل   [06 :القلم]َّ مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل
 
أي: ضربُه على أنفه ال

ة.  نفة والكبرياء والعنجهي 
َ
 الأ

وما نخلصُ إليه في حكاية صراع الجسديْن أنَّ الشاعرَ أثبتَ من خلال توظيف جملة من ملفوظات 

هم أثاروا الرعب في  ة التي امتازَ بها الشعراء اللصوص حتى أنَّ الجسد وحركاته، بطولته وقوته البدنيَّ
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أمنية القبائل، تتمنى كل المجتمعات التي حولهم، فأحاطهم "بهالة من الرهبة والإعجاب والإكبار وأصبحوا 

 
قبيلة أن يكون من أبنائها من بين هؤلاء الفتيان الأقوياء العتاة الذين ترتعدُ منهم فرائص البادية، ويرنُّ

 (. 1ص  ،2000 صدى ذكرهم في طول الجزيرة العربية وعرضها" )البشير،

 ااجسدر ااخارق  1-3

ا نجدُ صورًا أخرى تتكامل معها  على الرغم من تميز أجساد الشعراء اللصوص بالقوة والشجاعة، فإنَّ

وتتجاوزها إلى غير المألوف عن الأجساد الطبيعية؛ حيث تحضر في نصوصهم صورًا لأجساد تتآخى مع الجن 

قة بذلك الطبيعة وتتحالف مع الوحوش، وتصحب الذئاب وتقاتل النمور والليوث، وتأنس بالغول، خار 

البيولوجية للجسد الإنساني، ومن تلك النماذج قول الشاعر عبيد العنبري كاشفًا فيه عن عقد تحالف مع 

 : (201، 2/209: 0222)مجموعة من الشعراء،  الوحوش والذئاب والغول 

ت ي
َ
ف
َ
حـــــــــــــــوَ  وَحـــــــــــــــال  الور

ر
فـــــــــــــــت

َ
 وَحال

 

عَــــــــــــــــــــــادِّ  البِّ  وَذِّ
نَّ خِّ  ــــــــــــــــــــــودِّ

ــــــــــــــــــــــحلِّ عر
ر
ق  بِّ

 

 ِ مســــــــلَ
َ
ــــــــاوَأ

 
ش
َ
َّ  ي مِّ

ــــــــدر رِ ِّ در رَح
 
 الــــــــَ

 

َ ـــــــــــــــع ِّ  د  ـــــــــــــــةِّ فَـــــــــــــــحذَالأي وَلِّ
َّ
ف خِّ  اِّ

 

ن ـــــــــــــــــــــِ
ر
أ ا وَ ـــــــــــــــــــــح 

َ
 
َ
فـــــــــــــــــــــحَ    

َ
ـــــــــــــــــــــولا ق

َ
 وَع

 

َ ــــــــــــــــــادِّ  طـــــــــــــــــعَ البِّ
َ
مــــــــــــــــــا ق م ِّ

َ
َّْ عَل

َ
ـــــــــــــــَـ ـ

َ
 ك

 

 التحول 
ً

وقد أخبرَ الشاعرُ في موطنٍ آخر عن خروج جسده من حيزه البشري إلى حيز الجن، معللا

ت لتح  : (0/222: 0222)مجموعة من الشعراء،  الفهم وتشابههمالذي أصابه بطول الصحبة التي أدَّ

فــــ 
َ
انت ــــنَّ وَ  ااجِّ

َ
 
َ
ــــوات  حَــــال

َ
ل
َ
خــــو  

َ
 أ

 

 
ر
ل ت وَسا ِّ

َّ 
َ
ق
َ
د ت

َ
ِ ق نَ الإِّ  ِّ حَالأَّ  مِّ

 

 ــــــــــحر ر 
َ
 ن
ر
عـــــــــحَ  ِّ ير

ي   الإِّ ســـــــــلِّ
سَـــــــــدر

َ
ـــــــــ ر  

َ
 ل

 

 
ر
ل ـــــــــــــما ِّ

َ
 ر وَ 

ر
ــــــــــــكل

َ
نـــــــــــــ ر   ِّ مِّ

ــــــــــــن  لجِّ  وَلِّ
 

ل الجسدِ والتحامه بغير البشري  هي حالة تسكنه؛ لذلك تتوالى في أشعاره نصوصٌ تؤكد وحالة تحوُّ

 :(2/222: 0222)مجموعة من الشعراء،  ذلك؛ منها قوله

ِ 
ر
ـــــــــــالم  بِّ

لر ِّ
 
عَـــــــــــَ

ر
يلـــــــــــ  ن

َ
ـــــــــــح  ل

َ
 عَـــــــــــلامَ ت

 

 ر 
َ
ــــالغولِّ رـــــَ  ــاـدَ بِّ ـــــد كـ

َ
فــــحَ   ق

َ
ــــا ق

َ
خ
َ
 أ

 

ِّ دِّ َ عــدَ عَــداوَ   
 
ــدر  الــَ َِ فــىَ  

َ
 وَأ

 

 الَ ســـــــا ِّ ر 
فـــــــارر  القِّ

تـــــــ ر غـــــــب  وَرَذَّ  وبر
 

 ر 
ر
ـــــــــــــــكل

َ
  

ر
عـــــــــــــــحَ  ير

َ
ـــــــــــــــي    ـــــــــــــــيَ  بِّ  ِّ

َ
  ل

 

جـــــــــــــــــالِّ ر 
َ
ويـــــــــــــــــ ِّ ا 

َ
حت
َ
  ت
 ســـــــــــــــــلي 

َ
 و لا أ

 

 تمامًا عن الإنس ولا 
ٌ
ه مخلوقٌ فريدٌ من نوعه، له صفاتٌ مختلفة فالشاعر " يصورُ نفسَه على أنَّ

يتعرَّض تشبه الجن....، عَمِدَ فيه إلى إظهار بطولةٍ وشجاعة في تخطي المجاهيل والتحديات والضغوط التي 

لها من خلال تصويره لذاته المتناغمة، فهو صديق الغول، وندٌّ قويٌ للذئاب والسباع ...كل هذه التعابير 

ها إسقاطات تعكس ما يخفيه من ألم" )الدليمي،   (.26، ص2020يمكن عد 

 :(2/201: 0222)مجموعة من الشعراء،  ولقد جعل العنبري في قوله

فــــحِّ 
َ
ِّْ َ عـــــدَماأرا ــــي وَ ِّ ــــدَ الق  

َ
ــــدن  خِّ

 

ـــــــــــــــَعَحر  لانـــــــــــــــا يَشـــــــــــــــمَ ِّ ب وَير ـــــــــــــــدا    ِّ
َ
 ت
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ــــ ِّ   َ ــــجعَ عوا ِّ
ر
 إِّ ا مــــا عَــــوَ  جاوَذــــت

 

ـــــــــــحر 
َ
نش  وَير

ر
ْ  رَمــــــــــوت ّـِ مَحـــــــــــ و ــــــــــ ني

َ
ت  بِّ

 

ـــــــــــــــــــــ ر 
ر
فت لِّ

َ
ـــــــــــــــــــــِ دَنـــــــــــــــــــــا وَأ ـــــــــــــــــــــ ر حَالأ 

ر
للت

َ
َ
َ
 ت

 

رر   أعــــــــــدِّ
ر
نــــــــــت

ر
 ــــــــــي  

َّ
ن
َ
ــــــــــو أ

َ
 ــــــــــي ل

َ
ن
َ
مَ
َ
 وَأ

 

د   م ي ِـــــــــــــــــاحِّ
َ
ـــــــــــــــــ رَــــــــــــــــَت

َ
 ــــــــــــــــي ل

َّ
ن َِّ
َ
 وَل

 

َ  تــــــــــــــــالر بــــــــــــــــي مــــــــــــــــادامَ 
َ
ــــــــــــــــ ر   َّ 

َ
غ
َ
 لا رَت

 

جسده القوي المنيع صديقًا حميمًا للذئب مستعينًا بـ "واو المعية" لربط صورة الصحبة غير المألوفة 

ة من الجسد لضمان الأمان "، تدانى/ كلانا "، وفيها ما  ها علاقة بُنِيت على علاماتٍ أوليَّ نًا أنَّ ِ
بين الجسدين، مبي 

د، معززًا حركة الجسد بحركة مساندة ذات صلة يدل على التقرُّب ومحاولة كسر مسافة الخوف بين الأجسا

بالسمع " إذا ما عَوَى" وهي الردُّ على صوت الذئب، فالفمُ يستجيبُ للعواء " جاوبتُ سجع عوائه" لتنهضَ 

 الجارحتان "الأذن والفم" بمهمةٍ كبيرة في توطين الصداقة بينهما. 

لته" بحمولاتها المعجمية الدالة على ال
 
شير إلى حركة أخرى صادرة وتأتي لفظة "تذل

ُ
لين والتواضع؛ لت

من الجسد كعلامة على السلام وبث الاطمئنان في جسد الذئب، وقد كانت ذات فاعلية في صفقة الصداقة 

ة التي سبقت الصداقة بين الشاعر والذئب نهض بها  د في تعبيره " دنا وألفته". تلك الحِوَاري  نجدها تتجسَّ

 ي متقن. الجسد وجوارحه بشكلٍ تعبير 

 لتصوير بطولة الجسد الخارق لم يقف العنبري عند وصف صداقته بالذئب فحسب؛ 
ً

واستكمالا

 بمشهدٍ آخر غير مألوف لعلاقة جسده مع الغول، مصورًا تناغمًا بين ذاتين 
ً
 وصفه مباشرة

َ
ما أردف

وإنَّ

ا يخرجُ بالنص نحو الخيال متباينتيْن أحداهما للأسطورة أقرب منها للواقع، فاتحًا بذلك مشهدًا عجائبيًّ 

ا للمألوف )الجلبي، 
ً
(، يقول الشاعر كاشفًا عن 00، ص 2009والغرابة، مثيرًا الدهشة، وكاسرًا الثبات وخارق

 :(2/201: 0222)مجموعة من الشعراء،  رفقته للغول 

ــــــــــــــــــــــــة  
َ
 ب رَ يق

َ
ــــــــــــــــــــــــ ِّ دَرب الغــــــــــــــــــــــــولِّ أ

َّ
لل
َ
  

 

 ر 
َّ
سَــــــــــــت

َ
فــــــــــــح  خــــــــــــا ِّ   رَ 

َ
دِّ ق صــــــــــــاحِّ  لِّ

 

ــــــت بِّ 
َّ
ن
َ
غ
َ
ـــــــدَتن

َ
وق
َ
ـــــــن  وَأ

ل 
َ
لـــــــن  َ عـــــــدَ ا

َ
 ل

 

 خَــــــــــــــــحر 
َ
بــــــــــــــــو ر وَت

َ
ــــــــــــــــا ت

 
 حَــــــــــــــــوا  َّ ن  ان

 

ــــــــــــــا بَــــــــــــــدَت وَألف ر ــــــــــــــا
 َ
  ِّ ــــــــــــــا لم

ر
ســــــــــــــت ِّ 

َ
 أ

 

يـــــــدِّ أبصـــــــحر 
َ
الغ  بِّ

ر ـــــــت وَأَّ
َ
ـــــــِ دَن  وَحَالأ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــي
َّ
ن
َ
أ خـــــــــــــــــــــــــالَ وَ

ر
لا أ

َ
ت أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــا رَأ م 

َ
ل
َ
  

 

ــــــــــــ ر  َّ 
َ
ط
ر
رْ الم ــــــــــــارَ ااجنــــــــــــا

َ
 إِّ ا  

 وَقــــــــــــور 
 

ــــــِ  وعِّ حَالأَّ
ـــــت َ عــــــدَ  انَ الــــــحَّ

َ
ف ر ــــــادَن لِّ

َ
 أ

 

خَ ــــــــــــــ ر 
َ
يـــــــــــــدِّ أ

َ
الغ  بِّ

ر ي ر ا وَأَّ
َ
 وَِـــــــــــــا 

 

لت في البيت الأول، حين أفصحَ الشاعر عن خوفه من البشر 
َّ
 العلاقة بينهما بمكاشفةٍ جسدية تمث

ُ
تبدأ

موحيًا من خلال لفظة " يتسترُ" بمدى توتر جسده وقلقِهِ، فهو في هذه الصحراء يعيشُ بجسدٍ خائفٍ يختبئُ من 

ل من التوتر إلى السكون ويتبدل من الخوف إلى السكينة  بني جنسه البشر ويستتر عنهم، ولكن جسده يتحوَّ

ت وأوقدت وبدت، دنت، رأت، ودنت"،  ص " تغنَّ ات جسد الغول التي كشف عنها كثافة الأفعال في النَّ بفعل ردَّ

ت".  فالغول حين رأته "تغنَّ
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

ولأنَّ جسد الشاعر اللص واقع في دائرة التوجس وجد صعوبة في الانقياد مباشرة لصوت الغناء؛ لذلك  

ن أنَّ الغولَ بادرت بتكرار الغناء " بلحنٍ بعد لحن"، ولم تكتفِ بذلك بل تحرَّكت وأوقدت النيران حول جسده،  بيَّ

يحمله من علوٍ وهبوطٍ في صوت اللحن بفعل إيقاد وفي مشهد الغناء والإيقاد نلحظ تعالق فعل تكرار الغناء بما 

النيران التي " تبوح وتزدهر" أي: تعلو وتنخفض، وتخمد وتخبو وتعود للعلو والارتفاع. كل تلك التعالقات دالة 

ات فعل الغول، ولكونها حركات إيجابية  على جسد ذات الشاعر وما يحمله من خوفٍ وتوترٍ يعلو ويهبط تبعًا لردَّ

نتج عنها في المقابل فعلٌ ترحيبي وقبولٌ جسدي " أنست"، وهو اختيارٌ معجمي دالٌ على انبساطٍ في الفعل وفاعلة 

ده فيما بعد ملفوظ "أهال".
َّ
 أك

ه بعد التستر وصل برؤية   ما وصفه بالوقار " وقورٌ" أي: أنَّ فالجسدُ لم يفزع ولم يتحرك هربًا وإنَّ

ما كشفت الأبيات بتكرار لفظة " ألفة" الغول إلى السكون، ولم تقف علاقة حرك  ات الأجساد حد  التقارب وإنَّ

 عن محبة وألفة وصداقة غير معهودة بين الجسدين. 

ه يحاول أن  والعنبري حين يُفصح عن علاقته القوية بالذئب والغول والقوس في النص السابق، كأنَّ

السامع الرعب والخوف، وربما يحاول أن يثبتَ "يُضفي على ذاته نوعًا من القوة والرهبة التي تثيرُ في نفس 

قوى نوعٌ من اكتساب القوة والدفاع عن النفس ضد المخاطر 
َ
ه قوي، فالاحتماء بالأ لنفسه قبل الآخرين أنَّ

 (.92 ، ص2009الخارجية التي تُحيط بها")الجلبي، 

 ااجسدر الصابح / المكا ح 1-4

سمت أشعارهم 
َّ
اهتمَّ الشعراءُ اللصوصُ بوصف ما يدور في أعماقهم وبما يدور حولهم، فات

، ص 2002بالإفصاح عن المشاعر الفكرية والنفسية، في موضوعات قابلة لحمل هذه الأحاسيس )محمود، 

التعرض (، منها: الحديث عن تحمل أجسادهم للكثير من الصعوبات والآلام المتجسدة في قلة النوم، و 22

 للضرب والجلد والفقر والجوع. 

)مجموعة من  قول عبيد العنبري  قلة النومومن أوجه الشواهد في سياق معاناة الجسد مع 

 : (2/226: 0222الشعراء، 

انَ بلـــــــــــد  ِّْ تـــــــــــح   العـــــــــــ 
 قليـــــــــــل  رقـــــــــــادر

 

 إ ــــــــ  جــــــــوزِّ أخــــــــح  لا تبــــــــ ْ منازلـــــــــ 
 

 
 
 علــــ  مثــــلِّ جفــــنِّ الســــي ِّ رح ــــعر  لــــة

 

  ما لــــ مصاِــــات عتــــ   وخــــو  ــــاو  
 

لقد أظهرت الصورة الكنائية "قليل رقاد العين" حالة الخوف والحذر التي يعيشها الشاعر ومدى 

(، وأظهر الملفوظ "تر اك" من خلال صيغة 262، ص 2002الإنهاك الذي أصاب جسده وجسد ناقته )نزيهة، 

ر تباعًا على هدوئه النفس 
َّ
ا أث ي والذهني والجسدي المبالغة قسوة الترحل على الجسد الذي لا يستقر ممَّ
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ز هذه العبارة باتصالها بلوازم العين "الجفن"  ِ
الذي يُعَدُّ غطاءً للعين وحاميًا -فأصبح "كجفن السيف"؛ لتُعز 

 بغياب النوم وقلته.  -لها
َّ
 عمق العلاقة بين الترحل والنوم وذبول الجسد الذي جف

دهم ومطاردتهم اعتاد على قلة النوم وخفته، وقد صوروا ذلك  وجسدُ الشعراء اللصوص؛ نظرًا لتشر 

: 0222)مجموعة من الشعراء،  في مشاهد مترشحة بالألم والقلق في مقابل ثبات الجسد وصبره ومقاومته

2/200، 200) : 

ـــولِّ مَشـــعَحر ر 
َ
 الث

َ
 بَي ـــي وَذَـــ ْ

ر
 وَالسَــي 

 

ــلا
َ
ــن وَ 

ر
 
َ
ـــ أ

َ
ــي ل

 
 إِّ 
َ
ِ ِ االَــوادِّ

َ
خشــل

َ
 أ

 

ــــــــــــ ر 
ر
مت  نِّ

 
لـــــــــــيلا

َ
لا ق  إِّ

ر
مــــــــــــت امـــــــــــا نِّ

ــــــــــــ ِّ  
َ
  

 

لا
َ
ق ثمــــا ي الــــثِّ

 عَلــــ  جر
ر
ــــِ وَجــــدت  حَالأ 

 

 عن قلقه واضطرابه، 
ُ
 الشاعرِ عن جسدِه عبر وصفِ كيفيات نومِهِ ومدته يكشف

َ
إنَّ حديث

فالجسدُ لصيقُ السيف، والنوم مؤطر بملفوظ "شئز" الدال على القلق والتوجس، وعلى الرغم من هذا فإنَّ 

ا صابرًا ومك )مجموعة من الشعراء،  افحًا، يقول مرار الفقعس ي مصورًا قلة نومهالحذرَ صنع جسدًا قويًّ

0222 :2/226): 

 
 
رَت ـــــــــِ َ َ ـــــــــوَّ يـــــــــلَ حَالأ 

َّ
 خَـــــــــَا الل

ر
ـــــــــت ب 

َّ
ل
َ
ق
َ
 ت

 

خـــــــــــــا  ورر
ر
 ـــــــــــــا وَ 

 
ل
ر
 ـــــــــــــومِّ ك

ب
 الن

ر
نــــــــــــاِ  إِّ

 

بتُ" ما اشتجر بداخله من تعبٍ ناجمٍ عن قلة النوم، فالجسدُ 
َّ
ر الشاعرُ عبر الملفوظ " تقل لقد صوَّ

 متوترٌ طيلة الليل حتى غابتِ النجوم. 

 على الظلم، ومن ذلك قول أبي الطمحان القيني صبرهمومن مظاهر الجسد الصبور المكافح، 

 :(0/91: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 
َ
 ـــــــــارـــــــــا رل  مَ ل

َ
 ل
ر
يـــــــــت طِّ

َ
ـــــــــا ل  مَـــــــــة  رَوم 

 

صـــــار  
ر
ـــــالَ ن

َ
 إِّ ا مـــــا ع

ـــــ َّ
َ
مضــــلي عَل

َ
 ت

 

يابَ ر ـــــــا
َ
ـــــــي ع ِّ

ـــــــت عَ  
َ
ـــــــِ إِّ ا مـــــــا انَ ل

 حَالأ 
 

ــــارِّ  
  م ــــا و ــــولَ ا خــــدرِّ ال َّ

ر
 ــــت

َ
 وَ 

 

يظهرُ في وصفه مدى قدرة جسده على ضبط ردة فعله في غياب نصرة الآخر له في مظلمته، وما بعد 

دة في  جسَّ
ُ
ا مقاومًا.ردة الفعل الم  الملفوظ )وثبتُ( من ثبات وبطولة، فجسده عاد كالأسد قويًّ

لهم الضرب والجلد والمطاردة، فقد اعتَادَ الشعراء اللصوص  لِ جسد اللصوص تحمُّ ومن صور تحمُّ

على مطاردة السلطة لهم وهروبهم من الأحكام التي عليهم واختبائهم من الثأر والأعداء ودخولهم في الحروب، 

ر عن ذلك الشقاء الجسدي محمد الأسدي في قوله بعد أن هرب من مصعب بن الزبير: وقد ع  بَّ

ـــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــ 
ر
ي مصـــــــــــــــــــعد وذن ـــــــــــــــــــا ِّ

َ
  غ

 

يـــــــــــــــــدر  حِّ
َ
يـــــــــــــــــدر مــــــــــــــــ  ـ لا أ حِّ

َ
  ــــــــــــــــَرنَ أ

 

ي ـــــــــا ِّ
َ
ن
َّ
ـــــــــولِّ الت

ر
   ــــــــــ علـــــــــ   

ر
يت ـــــــــقِّ

َ
  

 

حِّخـــــــــــــا  مــــــــــــــودر 
 بَحمر

 
يَت ـــــــــــــقِّ

َ
  مَـــــــــــــا  

 

ر عنه بتكرار  الشقاء المتصل بحركة الجسد،  لفظالأبيات تضمر ضربًا من الشقاء الجسدي الذي عبَّ

، إلا أنَّ تباعد الأجساد لم ، مختبئا بجسده عنهمالصحراءفي  فيبتعد عنهمالذي يحاول به أن يتجنبَ عدوه، 



 
 

 

239 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

كما شقيت بأحمرها ثمود"،  يمنع من ظهور مشاعر الخوف التي أكملت مشهد تأثيره على الجسد بالتشبيه "

والانفتاح على المعنى القرآني، ليوازنَ بين شقائه وشقاء قوم ثمود، فما حصل لجسده من القلق المستمر 

  (.22، ص 2022والإرباك الدائم، يُوازي في حجم ألمه ما حلَّ بأجساد أولئك القوم من عذاب )الوطيفي، 

 :(200/ 2: 0222وعة من الشعراء، )مجم وقد عمد الشاعرُ قتال الكلابي في قوله

ـــــــــــــــــــا
َ
ن ي 
َ
ق
َ
ت
 
ِّْ إِّ ا ال  للطعَـــــــــــــــــــا

رْ عـــــــــــــــــــح
َ
  

 

 للســــــــــــــــــــبَالِّ 
رْ  نعــــــــــــــــــــح

َ
ــــــــــــــــــــا لا وخ  جر  ور

 

إلى الكشف عن جسدهم الوظيفي وحركته في الحرب، فهم يبذلون أجسادهم للطعنِ والضربِ 

ِ والشتم، وهذا ما أوضحه التبريزي في شرحه للبيت: حين قال: يقصد  والمجالدة حماية لوجوهم
من السب 

قَتْل لشجاعتنا، وَهَذِه 
ْ
 من ال

ُ
اف

َ
خ

َ
 ن

َ
لا

َ
هَا ونُظهرها ف

َ
رِيمَة ل

َ
ك
ْ
حَرْب نعرضُ وُجُوهنَا ال

ْ
نا من فرسَان ال الشاعر " أنَّ

 للشت
َ

 تتعرضُ للسبَابِ وَلا
َ

تِي عرضناها للحربِ لا
َّ
وُجُوه ال

ْ
 استثمار 221/ 0: 2000م")التبريزي، ال

ُ
(، ونلحظ

الشاعر لتقنية المقابلة بين فعلين كلاهما متعلقٌ بجارحة الوجه كعلامةٍ رمزية على الجسد، فحين تُجبر 

ا .   وجوهم على الحرب يندفعون لها بكل شجاعةٍ حتى لا يُعيرون بالجبن فيظلُ وسمًا على وجوههم هجاءً وسبَّ

ة السع )مجموعة من  دي ما يلاقيه جسد الشاعر اللص من الضرب والجلد في قولهوقد كشف مر 

 :(0/002: 0222الشعراء، 

ــــــا
 
 كـــــاـْ  الم

 
 امــــــح أ

ر
  عَاقبــــــت

ر
 عمــــــدت

 

ـــــدَا
َ
 ـــــحِّ  القبـــــاعر وأوق

َ
  َل ـــــدَ يـــــ   

 

 
 
ا كَ نــــــــالِّ الَــــــــلالِّ و ــــــــح ة

 
 ســــــــيا 

 

دَا ِّ
ا م  ـــــــــو  ـــــــــوا مســـــــــلم   مقـــــــــاليَ  رَاعر

 

المترشحة بالتوجع والألم إلى صورة من العذابات التي يلاقيها حيث تحيل عبارة "ألهبَ في ظهري" 

ا" للتوافق مع عضو الجسد / الظهر. 
ً
مت في تحديده للآلة المستعملة في المعاقبة "سياط الشاعر اللص، تجسَّ

/ 2وتعميقًا للألم حضر التشبيه في عبارة "كأذناب الكلاب" موسعًا للمعنى بعبارة ابن جني )ابن جني، د.ت: 

 (، وساندًا العبارة لبلوغ مداها التأثيري على جسد الشاعر المتألم.442

 ااجسدر المن شلي 0-2

د أجساد الشعراء اللصوص من حيث الطول وسرعة العَدو ونحول الجسد واللون المصطبغ  إنَّ تفرُّ

ي بأجسادهم وأجساد قبيلتهم والانتشاء  ِ
بلون الصحراء، والنسب العريق، وصفاء الدم دفعتهم إلى التغن 

 بتميزها، معتبرين تلك الميزات حبوة ترفعهم فوق غيرهم؛ ومن الصور الدالة على ذلك:

 الان شالر ب ارحة اليد 

القصير، كاشفًا أنَّ طول اليد يفخرُ الشاعر عبيد الله الجعفي بطول يده التي أكملت نقص السيف 

غطي على تقصر صانع السيف، فحين يُقصر الصانع ذراع السيف لا ينتابه قلقٌ؛ لأنَّ طولَ 
ُ
التي حظيَ بها ت

 (:20/ 9: 0229يده تُكمل النقص فيستطع هزيمة العدو بميزة بَاعِه الطويل )البغدادي، 
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

حخَ    ّـِ مر قا ِّ ي بِّ
 
ف
َ
ت  

َ
َ
َ
خ
َ
ا إِّ ا أ ص   

َ
 ق
َ
. وَكاْ ويلر

َ
 عادَ وَخوَ  

وفي فعل " الأخذ" المضافة للمتكلم/ اليد استحضارٌ للقوة والبطولة والشجاعة، ففي الأخذ "إمساكٌ 

ومواجهة" إلا أنَّ المعنى الساكن في الفخر تموضع في التباهي بطول اليد، وتأكيدًا للمراد حضر الطباق " 

 للمعنى. 
ً
 قصيرًا وطويل" لتثبيت الابتهاج وتقوية

ي بقوة جارحة يد قومه المشهود لهم بالبطولة، فهم " لا يضربون  ِ بنفسه عبر التغن 
ويفخرُ ابن الحر 

هم رابطو الجأش لا ترتعشُ أكفهم" )دهمان، والحربين،  ، 2002الأعداء إلا على رؤوسهم، وإذا ما طعنوا فإنَّ

 (:62ص

ــــــــــارذوْ مــــــــــن الأقــــــــــوامِّ خَــــــــــام ـ
 ال َّ

 

 بحيــــث رفـــــحعر عــــن خاما  ـــــا الصـــــلعر 
 

ف ــــــــــ
َّ
 والطـــــــــاعنوْ ولــــــــــ تـــــــــحع  أ 

 

 إ ا العَــــــوا   بَرــــــد  القــــــومِّ تَّتــــــ عر 
 

 : (200 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  ويفخرُ الشاعرُ اللص بعرضِ منكبيه وغلظهما

ــــــــــــا مــــــــــــن بــــــــــــلاد   عيــــــــــــد  تتــــــــــــمَ المنارَ
َ
 أ

 

ــــــحذالِّ عبــــــل المنا ــــــدِّ  ِّ
 بمنَّــــــحقِّ الس 

 

 : (2/222: 0222الشعراء، )مجموعة من  وقال منتشيًا بطول أيديهم وأجسادهم

ا ـــــــــــــــة كـــــــــــــــل  خـــــــــــــــحق 
َ
ف
َ
 ولاقـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن ن

 

 ســـــــــــــــميدع مثـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــلالِّ 
 ـ  أ ـــــــــــــــ

 

 ســــــــــــــلاحَ  يــــــــــــــ  جــــــــــــــَعِّ نَّــــــــــــــل  
َّْ  كـــــــــــــَـ

 

رــــــــــــــد  الحجــــــــــــــالِّ 
َ
ــــــــــــــحَ دونــــــــــــــ  أ َِ ا

َ
 تق

 

فالسميدع الذي يُوص ي الشاعر محبوبته بملاقاته، هو البطل " السيد الكريم الجميل الجسيم" 

ووصف  أنَّ البطولة الجسدية تكون فاعلة أكثر باستدعاء اليدإلا ( 2/222: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 بمضامينها التواصلية والإفهامية والإبلاغية" )المساعيد،  ،طولها 
ٌ
 "غنية

ٌ
(، 004، ص 2002فهي علامة

 وأثرًا؛ حيث يقترنُ الطول 
ً

فالطولُ في الأيدي يمثل امتدادًا لسجايا الجسد الحاضرة في البيت الأول فعلا

 على التحمل والقتال والشجاعة، وهي بقيمةٍ 
ٌ
 جسدية

ٌ
بطولية دلَّ عليها مجاورتها للفظة "سلاح"، ففيها قدرة

  صفاتٌ تتكامل مع الكرم وظرف الخلق.

)مجموعة من الشعراء،  وتحضرُ اليد محملة بمضامين ثقافية واجتماعية كما في قول القتال الكلابي

0222 :2/ 202) : 

 
َ
وْ ــــــــــــــــــح  ـوَلا رَفِّ قــــــــــــــــــحَعر ر

َ
 ت
ر
خــــــــــــــــــ ا 

َ
 وَا 

 

 فـــــــــارِّ 
َ
رــــــــد   اتِّ أ

َ
َ صـــــــــيبوا بِّ

ــــــــِ رر  حَالأ 
 

 دالة على استعداد الجسد/ اليد 
ٌ
فاليدُ الممدوحة موصوفة بأنَّ أظفارها غير مقلمة وتلك علامة

ر عن ذلك النابغة الذبياني حين  للقتال، ففي شكل الأظفار اتصالٌ بالسلاح من حيث طولها وحِدتها، وقد عبَّ

 : (19ص  ،0226، النابغة الذبياني) رًاقال مفتخ

 أ َّ ـــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــة

َ
 وذنــــــــــــــــــو قعــــــــــــــــــ ْ لا محَال

 

ــــــــــــــــارِّ 
َ
 ف
َ
ِّ ــــــــــــــــي الأ

 
ل
َ
ق ــــــــــــــــونَ ع ــــــــــــــــ  مر

َ
  ت
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هُ إلى إعداد العدة وكيفية  فالأظفارُ "تتضمن نوعًا من التمثيل الأيقوني ِ
للسلاح الذي يمثلُ مؤشرًا يُنب 

 قتالية تزيد من قوة الأيدي امتدادًا لها، تنشب في 
ً
المجيء...، وطولها يحيل إلى الاهتمام بها حتى أصبحت أداة

 (. 002، ص 2020الخصم وتمزقه" )الزمر، 

 على ذلك تستدعي صورة الأظفار الطيور الجارحة والسبا
ً
ع التي تنقض على فريستها بسرعةٍ وعلاوة

ا بحركة الجسد وسرعته مع  ا يتشاكلُ مع صورة نفي الفرار المحملة ضمنيًّ وعلى غفلة من الفريسة؛ ممَّ

 الثبات والقوة الناجمة عن الضرب باليد. 

 فالر الدم  النسدر وِ

 الإيمان بنقاء  
ُ
يُعَدُّ القتال الكلابي من أكثر الشعراء اللصوص تعصبًا لصفاء النسب " وهو مسرف

: 0222)مجموعة من الشعراء،  الدم، شديد المقت للإماء وأولادهن، كثيرُ التمدح بسلامته من هذا الوباء"

2/ 424). 

 ومن نصوصه في هذا السياق قوله: 

ي  عمَـــــــــــــامِّ
َ
ســـــــــــــمالَ أ

َ
نـــــــــــــا ابـــــــــــــنر أ

َ
 ـــــــــــــاأ

َ
 ل

 

العَــــــارِّ  ِّْ بِّ مــــــوا حامَــــــ  بَنــــــو الإِّ
َ
بــــــي إِّ ا ت

َ
أ  وَ

 

 ي
َ
مـــــــــــــــــــــا رـــــــــــــــــــــدعون

َ
مـــــــــــــــــــــالر   ـــــــــــــــــــــا الإِّ

مَّ
َ
 أ

 

مـــحار   ي وَإِّ قضـــلِّ
َ
 عَـــن ن

َ
ِ ِّ
ـــد  حر

ر
ا إِّ ا ت

ـــد 
َ
 وَل

 

ـــــــلَة   ـــــــدَ  واضِّ
َ
  
 
لا  الـــــــدَخحَ إِّ

رفَـــــــعر
َ
 لا أ

 

 ااجَــــــــارِّ 
َ
 
َ
ــــــــيِّ ااجــــــــد رَح ــــــــي حَــــــــوز واضِّ  لِّ

 

ــــــدوا ــــــ رَ ِّ
َ
عنــــــاقِّ ل

َ
ـــــيَةِّ الأ ن ِّ

َ
ـــــوالر أ ِّ  

 

ز ـــــــــــــــــــارِّ ريـــــــــــــــــــحَ 
َ
َ مـــــــــــــــــــالِّ إِّ ا راحَـــــــــــــــــــت بِّ  الإِّ

 

علن أصالة نسبها الموروث عن 
ُ
الارتقاء بالجسد فخرًا يتمركز في جانبه المعنوي؛ حيث الأنا الشاعرة ت

دة موطن الابتهاج والتفاخر بـ "إذا" المقترنة بفعل الكلام "  ِ
الأب والأعمام المعروفين بالاسم والهيئة، مُحد 

، ففي موقفِ الانتقاص من أجساد أبناء الأمَة المملوكة والرقيق يقف جسد الترامي والتراشق بالعار؛ "

 الكلابي منافحًا عن أصالته مُبعِدًا العار عنه.

 الكلابي صفاء الدم بشجاعة الجسد عبر جملة كنائية " نقض ي وإمراري" في موطنٍ متعلق  
ُ
ويربط

ث"، فجسده جسد مقاتلٍ ومحار  ِ
بٍ غير جبان لا يخذل قومه ولا يخونهم، هذه بفعل الكلام أيضًا "إذا تُحُد 

الصفات والسلوك مرتبطة بالحر لا يفعلها العبد المملوك أو الذي بدمائه بعضٌ منها؛ لذلك عَاوَدَ الكلابي في 

ديَ واضِحَةٍ " . 
َ
 ث

 
رضَعُ الدَهرَ إِلا

َ
البيت الآتي للفخر بجسده الخالص في النسب عبر انسجامٍ استعاري: " لا أ

، تمثل في الإفصاح عن (220، ص 2006)البوعمراني،  ونُ الذي تبلغه الجملة بكيفية غير صريحة"فالمضم

 نسبِ أمه السليم. 

التفاخر بصفاء دم قومه، نافيًا عنهم  -في سياق مدح قومه-وقد عَاوَدَ الكلابي في آخر القصيدة 

لت في التقابلية بين اتصالهم "بريح الإماء"، وضمن سياق النفي جاء بمؤكداتٍ أخرى على نق
َّ
اء الجسد تمث
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الجملتين "طِوال أنضية الأعناق" و"راحت بأزفار"؛ حيث تمايز قومه بانتصاب الرقاب وطولها، فالنض يُّ هو 

(، في دلالة على علو مكانتهم ورفعتهم وكرمهم، في مقابل أنَّ رقاب 429، ص 0292منتصبُ العنق )زكريا، 

لقت لرفع الأثق
ُ
 ال وحمل القرب. الإماء منخفضة خ

وارتباط النسب العريق بالجسد واضح في أبيات الكلابي، ولاسيما حين يعقد كلامه على أفعال الجسد  

ن ذلك   :(226/ 2: 0222)مجموعة من الشعراء،  في قوله -على سبيل الشاهد-والوظائف التي يقوم بها، نتبيَّ

 
 
ـــــــــــــــــــــة  رَبعيَّ

 
ـــــــــــــــــــــحَّ  ـــــــــــــــــــــدَت ي حر

َ
ـــــــــــــــــــــد وَل

َ
ق
َ
 ل

 

نَ الـلالِّ  نا مِّ نـدِّ ِِّ دِّ ـي
َ
 يـ  الق

َ
ـحْ ح ِّ ــ رر

َ
 ل

 

 التصريح الاعترافي 
ً

مفتخرًا بعبارة صريحة أنَّ أمه معروفة النسب والحسب فهي من بني ربيعة، مُحيلا

لمشهدٍ تصويري مليء بحركة الجسد، فأمه من النساء اللواتي لم يجمعن الخشب اليابس القديم، أي: لم 

د عمل جسد النساء  بوقت الظهيرة في القيظ فهو أدل على الشقاء الجسدي، وهو بهذا يحملن الحطب، وحدَّ

المشهد يعتمدُ على التصوير الذي يكسو المعنى وظائف عدة جمالية وتوجيهية وإيحائية ودلالية)أبوز، 

ٍ متصلٍ بعلوِ الجسد 222، ص2020
ا، موجهًا القارئ نحو بُعدٍ اجتماعي  (، موظفًا نقاء الدم توظيفًا دلاليًّ

صل به. ورفعته  ، والذي يعلو في المجتمع ببُعده عن الرقيق ويهبط إذا ما ات 

  ااجلد 
رْ
 لو

ومن صور الفخر عند الشعراء اللصوص المتصل في بُعدٍ من أبعاده بتمجيد النسب الأصيل إشارتهم 

 :(2/206: 0222)مجموعة من الشعراء، للون الجلد 

ا ح  ِّْ عـــــــــامِّ ـــــــــو
َ
 الل

َ
مـــــــــحَ  ـــــــــا حر

َ
بَان
َ
ـــــــــا أ

َ
ن
 
 وَرِّ 

 

مــــــــحِّ 
ــــــــنَ االر ِّْ مِّ جَــــــــا ُِّ ل د ــــــــ  لِّ

َ
 أ
رْ
ــــــــو
َ
 وَلا ل

 

د موقعه الاجتماعي")حيمدوش ِ
" لون البشرة لجسد ما يُحد  (، فإن الشاعر 44-20، 2022، وبما أنَّ

حمرُ 
َ
 عن استخدامه إلى اللون الأحمر على عادة العرب في كلامهم، فهم يقولون: "الأ

ً
ى بلونه الأبيض عادلا يتغنَّ

بيض 
َ
بيض.. والعرب لا تقول: رجلٌ أ

َ
حمر، ولا يقال: أ

َ
سود منهم وأ

َ
تاني كل  أ

َ
برص، يقال: أ

َ
رًا بالأ يُّ

َ
ط

َ
بيض: ت

َ
للأ

حمر" من بياض اللون 
َ
بيضَ من اللونِ قالوا: أ

َ
رادوا الأ

َ
بيضُ عنده الطاهر النقيُّ من العيوب، فإِذا أ

َ
ما الأ ، إِنَّ

 .(209ص )ابن منظور، د.ت،

ل المشقة   وقد يكون اختيارُ الشاعرِ للون الأحمر ناجمًا عن رغبته في إكساب أجسادِهم معنى القوة وتحمُّ

حمر عن المشقة والشدة، والعربُ إذا والشدة، فهو لونٌ متصلٌ بهذه المعاني، 
َ
ى بالأ ثير: وقيل: كنَّ

َ
وفي ذلك، قال ابن الأ

ته بالحُمْرَةِ )ابن الأثير، 
َ
ة وَصف  (.422/ 2: 0292ذكرت شيئًا بالمشقة والشد 

  الأن 

 في سياق الفخر على 
ً

 لقيمٍ اعتبارية وثقافية واجتماعية، ودالا
ً

يحضرُ الأنف في أشعار اللصوص ممثلا

امة والقوة والرفعة والعزة والشجاعة، ومن ذلك قول الحارث المري، كاشفًا طريق حماية الذات من الظلم الكر 

 (: 299، ص 0292البياتي، )شرطي بأسلوبٍ 
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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ا ـــــارم   مالأـــــِ تملـــــمِّ القلـــــدَ الـــــَكي وِ
 

رـ  ـــــــــــــــم الم ــــــــــــــــال ــــــــــــــــا ت تنب  ـــــــــــــــا حمي 
 
 وأنف

 

 في جملة "متى ...تجتنبك" يضع خطاب حماية النفس من الظلم في ثلاثة أمور: القلب 
َ
إنَّ الشرط

الذكي والجسد الصارم والأنف الحمي"، فالشاعر مدفوعٌ بشجاعته يرفضُ الظلم فجاء بجارحة الأنف 

 "الحمية" له حمولات المنعة والأنفة والعزة
ُ
. أي: أنَّ الأنف الموصوفة بالحمية علامة على القوة فملفوظ

سْرُه أو 
َ
 على المنعة والرفعة والقوة، فيما ك

ٌ
زًا بطولة الشاعر وشجاعته التي يفخرُ بها، فهو علامة ِ

حضرَ معز 

جدعُه يدل على الذلة والضعف والإهانة؛ ولذلك فالمرار الفقعس ي يُوظف جارحة الأنف ليؤكد شجاعته 

  :(262 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  ومنعته

ا حر معشـــــــــــح  أعحافـــــــــــ ـ ــــــــــي لـــــــــــو
 
 إِّ 

 

ـــــــــــــــي وخـــــــــــــــَا الأنـــــــــــــــ  ع ـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ ب ِّ 
 
 إِّ 

 

ا مجاورًا يحيل على الكل/ الجسد، ومع هذا فقد حرص الشاعر على محورة   جزئيًّ
ً

 يعد ممثلا
ُ
فالأنف

ه جسدٌ آخر مستقل عنه، أو موازٍ له فأفردهُ بالإشارة في جملة اسمية صريحة بعد أن  الحديث حوله وكأنَّ

  سبقه بمفردة "
ً

ه أصبح ممثلا الأنا"، وفي ذلك دلالة على أهميته في خطاب الفخر بحماية شرف القوم، وكأنَّ

 لمعنى الدفاع عنهم، كما حملت دلالاته رفض الضعف والذل وحماية النفس والقبيلة. 
ً

 آخر لقومه ومكملا

ه نشأ على الرفعة   الأنف بالعزة والأنفة؛ لذلك يختاره المرار ليؤكد أنَّ
ُ
)مجموعة  والعلو، قالويرتبط

 :(266/ 2: 0222من الشعراء، 

 يإلـــــــــــــــيَـ رـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــامَ النـــــــــــــــاسِّ إِّ ـــــــــــــــ
 

شــــــــــــــوعَا
ر
 العــــــــــــــ َّ يــــــــــــــ  أنفــــــــــــــي  

ر
شــــــــــــــعت

ر
  

 

 وإن جاء في سياقٍ واقعي له علاقة بالشم/ نش
ُ
ر فخر الشاعر بشجاعته عتفالأنف ه صوَّ ، إلا أنَّ

لت رئته ومسام
َّ
فَتِه التي تخل

َ
ن
َ
 ه ووصلت لنخاعه بفعل السعوط. وأ

  ول
ر
 الشعح و 

ر
  ثا ة

 :(200، ص 2004)طريفي،  وفي ذلك يقول القيني

 
 
ِّ
َّ
سَــــــــل ــــــــيخ  مر

َ
ــــــــاال َ  ِّ البَي ــــــــالِّ    وَذِّ

 

تِّ  ــــــــــــــــــحَّ ِّ بَ
َ
ــــــــــــــــــا  رمــــــــــــــــــاْ بِّ

َ
 الأ

َ
ــــــــــــــــــ 

َ
 إِّ ا حَل

 

ـــــــــــ ر 
َّ
ن
َ
َ
َ
ا ك
 
ـــــــــــدا 

ر
ـــــــــــي ع قـــــــــــوا مِّ  

َ
ـــــــــــد حَل

َ
ق
َ
 ل

 

تِّ  حَّ
َ
اســـــــــــــبََ

َ
عَـــــــــــــت  

َ
رن
َ
ـــــــــــــحم  أ

َ
 عَناقيــــــــــــدر  

 

الأـــــــــي
َّ
 لمِّ
ـــــــــ ر
َ
حل
ر
ــــــــلَّ العَـــــــــَار  رَــــــــومَ ت

َ
 
َ
  

 

تِّ  ــــــــــحَّ
َ
 خ
ر
طَ  ــــــــــا حَيــــــــــث

ر
 عَلــــــــــ  طجــــــــــل  رَلق

 

ربه الخمر-إنَّ مشهد حلقِ شعر الشاعر 
ُ
ِ الابتهاج والفخر  -الذي جاء عقابًا له لش

لا يخلو من حس 

، وفي تشبيهه لحركة الخصلا 
ٌ
ه ناعمٌ مسترسلٌ كثيف ت التي بالشعر المحلوق لاسيما في وصفه لشعره بأنَّ

ل 
َّ
ل بيته الأخير بمشهدٍ آخر يؤكد ما ذهبنا إليه، تمث ِ

تتساقط من رأسه بعناقيد العنب، وعلاوة على ذلك يُذي 

في تصوير تحلق الفتيات الصغيرات حوله رغبة في التقاط هذا الشعر كلفًا به، فهن يتسابقن ويتنافسن 

اءِ بالجسد من خلال ما نتجَ عن حركة حلق عليه. وقد أسهم المعجم الشعري في الأبيات على وصل الانتش
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ص نحو تعزيز قيمة الشعر وأهميته لدى ملتقطه  ع وظيفة النَّ ِ
الشعر، ففي )التحلق والالتقاط( ما يُوس 

 والشاعر. 

   الس 
ر
 سحعة

 
ً
ا يُكسبه صلابة ويفخرُ الشاعر بحركة جسده أثناء السير بغية التأثير على متلقيه والتفاعل معه؛ ممَّ

اب الطائي ، فحين يقول حُرَيْث بن عنَّ
ً
 :(020 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  نفسية

 إذا نحـــــــنُ سِـــــــرنا بـــــــين شـــــــرقٍ ومغـــــــربٍ 
 

ــــــــــــــــــرابِ ونائمُــــــــــــــــــه  تحــــــــــــــــــرَّك يقظــــــــــــــــــانُ الت
 

ه ونائمَه... 
َ
ِك يقظان

نلمسُ " شدة اعتداده بنفسه ورفاقه فإذا به يثيرُ التراب حين يسير عليه، فيُحر 

به ذلك الشاعر اللص لكي يستطيعَ تحريك التراب اليقظان والنائم. فليس الترابُ اليقظانُ فأيُّ بأسٍ يتمتع 

والنائمُ هو المؤثر. إنَّ المؤثر حركة الشاعر فوق التراب، تلك الحركة الجسدية التي تُوقظ الغافي في الأرض 

 يُوصل رسالة من الشا
ً
عر، تعبر عن صلابته، وقوته، لشدتها. وعلى هذا يكون التراب اليقظان والنائم رسولا

 (.22، ص 2009وتمسكه بمبدئهِ " )الديوب، 

ل/ المتَلـ -2
َّ
 ااجسدر المعَ

لقد عانى الشعراء اللصوص من المرض والجوع، ومن أسرِ القبائل لهم والرمي بهم في السجون، 

رُوا عن ذلك الألم الذي مسَّ أجسادهم بضروبٍ من المعاني المترشحة بالوجع   والشجن.وعبَّ

 جسدر الأس   1-2

ان في قوله ر 
ُ
 : (0/006: 0222)مجموعة من الشعراء،  يصور عطارد بن ق

ما
ر
ـــــــــــقيت ــــــــــ ار سر يــــــــــا نِّ ــــــــــن عَلِّ ــــــــــ َّ مِّ

َ
ليل

َ
 خ

 

 ِّْ  ِّ االَـــــــــــــــــدَ ا
 
ـــــــــــــــــن سَــــــــــــــــيِّ مــــــــــــــــا مِّ

ر
يت عفِّ

ر
 وأ

 

ت
َ
ْ رَأ

َ
 أ
َ
 ــــــــحاْ

َ
ن ــــــــي بِّ

ــــــــت مِّ  
َ
ــــــــد خَ ِّ 

َ
ق
َ
 ل

 

 ِّْ بـــــــــــــــــــــا
َ
مب أ
ر
ِّْ أ ـــــــــــــــــــــ 

َ
بل
َ
يَ يـــــــــــــــــــــ  الَ يـــــــــــــــــــــامِّ  قِّ

 

ْ لــــــــ تـــــــح   
َ
ـــــَـ ـ
َ
 ك

 
لا ـــــــبَّ

َ
َ ا مر ســـــــ   

َ
بلـــــــ  أ

َ
 ق

 

 ِّْ ــــــــــــــــــــ ِّ الحَجــــــــــــــــــــوا حمــــــــــــــــــــ  بِّ
 رر
 
ــــــــــــــــــــلا  وَلا رَجر

 

يــــــــدر َ عــــــــدَما
َ
ي جَــــــــواد  فَــــــــمَّ ر الق

 
 
َ
ــــــَـ ـ
َ
 ك

 

 ِّْ ــــــــــــــة  وَرِّخــــــــــــــا ا يــــــــــــــ  حَلبَ
 
ق  جَــــــــــــــح  ســــــــــــــابِّ

 

ة، بدأها الشاعر  سِر، يظهرُ ذلك في ثلاثة مواطن نسقيَّ
ُ
يصور العذاب والألم الذي حلَّ بجسده حين أ

" كاشفًا بحواريته معهما وجعه النفس ي، فمن خلال منذ مفتتح القصيدة بخطاب ند يَّ
َ
ليل

َ
اءٍ لصاحبيه: "خ

 من أشكال البوح 
ً

 الحوار مع الأصدقاء عن الطلل والظعائن شكلا
ُ
حديثه يبرز انشطار الذات التي تتخذ

د الذات لتخاطبَها وتحاورها حول موقف ما )ربايعة،   "929، ص 0222فتتجر 
ُ
 ( يشغل وعيها، وهو هنا موقف

 عن 
ً

م العذاب الذي سكن الشاعر في أسره لاستحضار المكان الذي نشأ به وأحبه، متسائلا الأسر"، فقد حت 

 موضوعيًا 
ً

ه بهذا التساؤل يخلق معادلا سلامة هذه الأمكنة التي سكنته، وهي تتعرضُ كلَّ يومٍ للحوادث، وكأنَّ
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عرض للحوادث والمصائب، ولكنهما وفي ظل للذات، فالمكان جزءٌ منه وهو بجسده في مكانٍ آخر وكلاهما يت

ب.
َّ
 انشطارات الزمن ونوازله القوية ما زالا صامدين بصمتِ المعذ

رَ صوت مواجهة ألم    أصدقاءَه بتساؤلاته عن دياره وأحوالها أن يُغي 
َ
ف

َ
ويختار الشاعر بعد أن كاش

 
َ
ي بِنَجرانَ"، واستدعاء الساخرة فقدان المكان إلى ألم الجسد في الأسر عبر صوت المرأة الساخرة " هَزِئ ت مِن 

في حالة الأسر هو تقليدٌ شعري غايته مواجهة تهكم الأعداء والتحرز من العيب والعار الذي قد يلحق 

مه عن  ِ
ه يستطيع عبر سخرية المرأة أن يُعيدَ بناء ذاته من جديد بما يُقد  اء فعل الأسر، كما أنَّ بالشاعر جرَّ

(؛ ولأجل الدفاع عن موقف جسده المكبل في الأسر استعان الشاعر بلوازم 12، ص2004نفسه )الثبيتي، 

ر ألمه النفس ي وعذاباته في مشهدِ الرؤية المتصل بالجسد المربوط، وفي القيود التي تعرقل 
َّ
العين " رأت "؛ إذ أط

الراهن حركة قدمه وتعيق وقوفه بشكلٍ سوي. فالساخرة حضرت حاملة قضية الأسير ومبئرة لوضع جسده 

ٍ للنجاة.
 الباحث عن حل 

وتقوية للدفاع عن الجسد الأسير المكسور في القيود جاء في البيت الثالث بصورةٍ مناظرة متعجبًا من 

ه ليس أول رجلٍ شجاعٍ قوي وُضِعَ في  " محاججًا لخطاب السخرية بأنَّ
ً

سخريتها "كأن لم تريْ قبلي أسيرًا مكبلا

ه دفع فعل  السخرية عبر استثمارها للتعبير عن انفعالاته المكبوتة، إذ إن في دفاعه هذا الموضع، كما أنَّ

 يُرمى به الرجوان"، ما يشير إلى عذابه الجسدي فهو في الأسر يشبه الدلو 
ً

ا رأته الساخرة " رجلا وحديثه عمَّ

فأخذوا برمي  الذي يُستسقى به فيُرمى بأطراف البئر وفي أرجائه، أي: أنَّ الأعداء حين أسروه استهانوا به

رحِ في المهالك، فهو لا يستطيع أن يستمسك"
ُ
ه ط ، أو (262، ص 2004)طريفي،  جسده هنا وهناك، " فأراد أنَّ

يردَّ عن جسده عذاب العدو، وكل هذا دال على سقوط قيمته وقلة حيلة جسده فاستثمر الساخرة 

 للتنفيس عن ذاته المتأزمة.

 
ً

ر الشاعر من خلاله عن عذابه الجسدي والنفس ي جاء مكملا والموطن الأخير في القصيدة الذي عبَّ

ه  ِ
للمشاهد السابقة؛ حيث أعقبَ السخرية ببيتٍ جمع بين الفخر بالذات والوصف لواقعه الحالي، فهو يُشب 

 جسدها معطلة بفعل القيد؛
ُ
وبهذا تفقدُ قيمتها في  نفسه بالخيل المقيدة التي لا تستطيع الجري، فحركة

مضمار السباق والمنافسة، بعد أن كانت سابقًا تخوض غمار السباق ويراهن على قوتها الأبطال، وهو مشهدٌ 

 لا يخلو من التوتر النفس ي والتأزم الجسدي الذي يعيشه الشاعر في الأسر. 

2-2  ْ  جسدر المسجو

حفل ديوان الشعراء اللصوص بكثيرٍ من النصوص التي قالها الشعراء داخل السجن، كاشفين عن 

انين والحراس، ومن  ألم وعذاب الحبس في مكانٍ مغلقٍ بعيدًا عن الأهل والوطن؛ معاناتهم مع السجن والسجَّ

 (:26ص  :0/0)العكلي: ومن تلك الشواهد، قول 
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صــــــــ  عِّ
َ
ــــــــ ْ ادر بَ ــــــــد جَمَــــــــعَ االَــــــــدَّ

َ
ق
َ
 ابَة  ل

 

نو ر ـــــــــا
ر
ِّْ مـــــــــا ا    ـــــــــجا

َ
ســـــــــالَلر يـــــــــ  الأ

َ
 ن

 

كي
َ
شــــت

َ
ــــجنِّ ن قــــدامِّ يــــ  السِّ

َ
 الأ

ر
ــــة
َ
ن حَّ
َ
 مَق

 

لو ر ــــــــا ــــــــا عر
 
بين مسَــــــــت مر

َ
ــــــــد أ

َ
نابيــــــــدَ ق

َ
  

 

ــــــــدَت رعِّ
ر
ــــــــعَ البـــــــالَ أ

َ
عق

َ
يع ق  إِّ ا حَحَســـــــلِّ

 

لو ر ــــــــــــــا
ر
قــــــــــــــوام  وَ ــــــــــــــارَت ق

َ
صر أ ــــــــــــــحا ِّ

َ
  

 

بالألم والعذاب النفس ي الذي يشعر به المسجون؛ حيث يقيم بداخله أفراد  تُوحي الأبيات في مفتتحها

 عن ألم جسده من خلال فعل حداد 
ُ
لم يرتكبوا أي ذنبٍ ومع ذلك فأرجلهم مصفدة، والعكلي هنا يكشف

السجن الذي يقوم بتقييد أكثر من قدم في سلسلةٍ واحدة، وهو مشهدٌ يحمل عذابات الجسد التي لا تتوقف 

 دران الحبس.داخل ج

 أخرى إلى " قرن  
ً
وتوسيعًا للصورة يكمل الشاعر مشهدَ الجسد المتألم من الأصفاد؛ حيث يشيرُ مرة

 
ُ
د مكان تجمع الوجع في القدم " ظنابيب"، وهو حرف ِ

الأقدام"، ولكنه يُمعن في تعميق العذاب حين يُحد 

م نكد السجن وألمه على الشاعر
َ
أنسنَ القدم وجعل لها لسانًا يشتكي من  الساق اليابس، ولأجل إظهار عِظ

ا حتى صار الجسد في حالة مزرية،  الوصب، معززًا الشكوى بإظهار جرم السجانين، فقد ضربوه ضربًا قويًّ

 ظهر ذلك على جلدهم وجسدهم، فآثار الضرب محفورة تظهر للعين. 

ولا يقف العكلي عند وصف الجسد المعذب، بل استمرَّ في نقل مشهد العذاب من خارج الجسد إلى 

ا من أن يُساقوا للتعذيب أو 
ً
داخله مصورًا القلق الذي يعيشه المسجون، فإذا قرقع الباب طارت قلوبهم خوف

عذاب الذي يسكنهم، القتل، وقد كشف معجم الجسد في البيت " القلب والفرائص" عن مدى عمق الألم وال

ِب الموت. 
 التي بين القلب والصدر هما المحركان للجسد، وتحركهما في فزعٍ يُضعف البدن ويُقر 

ُ
 فالقلبُ والعضلة

 :(2/224: 0222)مجموعة من الشعراء، ويقول قتال الكلابي في سياقٍ مشاكل 

ــــــ ر 
َ
يــــــلَ دون ــــــد حِّ

َ
 البــــــالَ ق

ر
رــــــت

َ
ــــــا رَأ

 َ
 وَلم

 

ــــــــــن  ــــــــــا مِّ
 
لاق  اِّ

ر
فــــــــــت ــــــــــلِّ وَخِّ

جَّ
َ
تــــــــــال  مر  ِّ  

 

 
 
ـــجنِّ ســـاعَة ـــنَ السِّ مـــي مِّ ِّ

 
: رَ 

ر
لـــت

ر
 إِّ ا ق

 

ــــــــــــلِّ  ِّ  
َ
أ ـــــــــــ َّ وَ

َ
ع ـــــــــــِ عَل

ر
ـــــــــــدارَن  ِّ ـــــــــــا  

َ
 ت

 

 ـــــــــــــــــــي
ب
ل
ر
ـــــــــــــــــــا وَيَت س   وِّ ـــــــــــــــــــاق  عا ِّ

ـــــــــــــــــــدب
ر
 يَش

 

ــــــــــــــــلِّ 
حَمَّ قـــــــــــــــات  يـــــــــــــــ  عَمـــــــــــــــود  مر

َ
 إِّ ـــــــــــــــ  حَل

 

ب داخل السجن؛ حيث  يأتي هذا النص المجتزأ
َّ
من قصيدة طويلة على شكل قصة مؤلمة لجسدٍ يتعذ

عرَ بأنَّ جسده يحتضر فخاف أن يموتَ وهو مسجونٌ؛ لذلك حاول الفرار منه بقلبٍ 
َ
ه ش أخبر الكلابي أنَّ

 شرس وقوي، يشبه السجن في قسوته. 

م الشاعر عذاب جسده في مشهدٍ حكائي مقتضب بينه وبين حارس السجن عامدًا للحوار  وقد جسَّ

عَ " حركة المتن الحكائي، ويغني الشخصيات والأحداث عبر إيجاد أبعادٍ داخلية معمقة فيها، تمنح  ِ
كي يوس 

بُ منه بجملة صريحة أن (، إذا يطل292، ص 0222طاقة على الإيغال في إثراء المتن الحكائي" )عبد السلام، 

ما كان أفعالا: "إذا   واحدة وسيكون له الفضل واليد عليه، فلم كان جوابه كلاما، وإنَّ
ً
يسمح له بالتنزه ساعة
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ا وصارمًا متركزًا  قلت له: ...يشدُّ وثاقي ويتلني"، ففي مقابل صوت جسد المسجون يأتي فعل جسد السجان قويًّ

أكدها التصوير في عجز  علان يرمزان إلى الاضطهاد والجور والشطط،في التعذيب "، الشد والتل"، فالف

 البيت؛ حيث التل إلى أعمدة مرملة، أي: ملطخة بالدم وهي ترميزاتٌ تشير إلى التعذيب والقتل والتنكيل.

 جسدر المعطول 3-2

م في الأخبار والروايات عن الشعراء اللصوص نلحظ تكرار الحديث عن عطب أعضائهم وقطع أيديه

ٍ واحدٍ لطهمان 
وجدع أنوفهم، إلا أنَّ النصوص الشعرية الموثقة عنهم لا تُظهر ذلك، فلم نجد غير نص 

: 0222)مجموعة من الشعراء،  الكلابي يشكو فيه لعبد الملك بن مروان قطع يده ويطلب الدية، وهو قوله

2/ 466): 

عيــــــــــَخا
ر
 رـــــــــد  رــــــــــا أم ــــــــــ  المــــــــــ من ْ أ

 

لقـــــــــــــــ  بملقـــــــــــــــ  هر ي  ـــــــــــــــا
ر
  عفـــــــــــــــون أْ ت

 

ّـَ  ــــ  خا الر لــــو تــــ
َ
  قــــد كانــــت االَســــن

 

ـــــــــــــا يشـــــــــــــي  ا  ولا نعــــــــــــدمر االســـــــــــــنالر عاب 
 

ــــــم مســــــ ول  بحَمــــــم يــــــ  رــــــد 
َّ
 وإن

 

 علــــــــــــــ  حالــــــــــــــة  مــــــــــــــن رذنــــــــــــــا ســــــــــــــتَو  ا
 

ِّ م ـــــــ ل  
ـــــل   الححـــــــلِّ يــــــ  كـ

 نشــــــدب حبــــــالر
 

ـــــــــــــــــــــــيَّ    ـــــــــــــــــــــــمال لا رمـــــــــــــــــــــــ ْ نعي  ـــــــــــــــــــــــا إل
 

 دعـــت لب ـــي مـــحواْ بالنصـــحِّ وال ـــد 
 

  ــــــــــــــــــــمال  ـــــــــــــــــــــحيـ زارل  ــــــــــــــــــــا رمي  ـــــــــــــــــــــا
 

 َّْ  زارل  ـــــــــــــــــــــــــا رمي  ـــــــــــــــــــــــــاوإ
 
  ـــــــــــــــــــــــــمالا

 

 لبــــــــــــــاق  علم ــــــــــــــا يــــــــــــــ  االيــــــــــــــا ِّ حني  ــــــــــــــا
 

يضع الشاعر جارحة اليد في خطابه الشاكي بإطارٍ زمني، معتمدًا على التحولات والتبدلات التي   

اء بتر يده، مفتتحا  لياء الملكية ليؤكدَ أهمية التصاقها به،  أصابت جسده جرَّ
ً
أبياته بمفردة "اليد" مضافة

مها على ندائه لأمير المؤمنين" يدي يا أمير المؤمنين"، وفي تقديمها  ه قدَّ ها جزءٌ مهمٌ منه، كما أنَّ مذكرًا بأنَّ

أكبر ولا ش يء ينازعها وتأخير المخاطب رغم سمو مكانته وعلو منزلته ما يرمز إلى أنَّ يد الشاعر ذات قيمةٍ 

مكانتها في نفسه، علاوة على " ما للتقديم والتأخير في اللغة من وظائف ينعقدُ عليها الكلام، منها إخراج اللغة 

 (. 22، ص 2009من حالة الجمود إلى الحركة" )عليبي، 

وإخراج التشكي والاستعطاف بجموده إلى تحريك عواطف المخاطب يحتاج إلى تقديم ملفوظ " اليد" 

عيذها بعفوك" الموحية 
ُ
 التقديم بجملة " أ

َ
المنسوبة للمتكلم، وقد نجح الكلابي في ذلك، ولاسيما حين أردف

اجة للحماية والمنعة: " باستعطاف الآخر وتحريك عاطفة الحمية العربية بداخله، فالعربُ تقول حين الح

؛ لأنَّ الشاعر فيما بعد يلحُّ على فكرة المجاورة 
ٌ
 مقصودة

ٌ
عذتُ بحقوه" أي: استجرت بِهِ وَاعْتَصَمت. وهي جملة

 والاعتصام والحماية بين أعضاء الجسد.

قَدَها، لجأ إلى لفت
َ
نَ هدفه النص ي حول اليد التي ف أ الكلابي مخاطبة/ الأمير وبيَّ انتباهه  وبعد أن هيَّ

قْدِ اليد عليه، والتحول الذي أصاب جسده عبر تصويرٍ مجمل " فقد كانت الحسناء" رامزًا لليد 
َ
إلى تأثير ف
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المبتورة بالمرأة الجميلة المكتملة، ولكن جمالها وحسنها لم يكتمل بفعل القطع " كانت...ولم تعد تكن"، وفي 

غاية كشفها  -تعمل وأصبحت غير فاعلة ومعطوبة فقد كانت حسناء-الإشارة للصيرورة التي أصابت يده 

ى الخِنْصَرِ، وفيها ترميزٌ لقصر العمر، 
َ
ى اِلإبْهامِ وأعْل

َ
مجاورة الجملة لملفوظ " تم شبرها"، والشبر ما بين أعْل

 . (0/222: 2004)طريفي،  فالعرب تقول: قصر الله شبرك، أي: قصرَّ الله عمرك وطولك

جم
ُ
ل حالة لجسده المتبدل بعد قطع اليد وفيه ما يُوحي بأنَّ ما حدث ليده كان فخلقَ بهذا التصوير الم

 بأن يجعل عمره قصيرًا، وزمنه الذي يعيش به تعيسًا. 
ً

 كفيلا

ه عاد في  م الشاعر اليد على خطابه للأمير لإشعاره بقيمتها، أنَّ  في تراتبية شعرية بعد أن قدَّ
ُ
ونلحظ

مَ خطاب الأمي ِ
ر على يده، وقد استُدعِي المعنى ذلك، فالمسؤول والمنقذ هنا هو الأمير "، البيت الثالث ليُقد 

ك مسؤول  رَ "جارحة اليد" لغاية تحميل جسد  بحكمكوإنَّ
 
خ

َ
في يدي"، وثمة ما يؤكد في الجملة أنَّ الكلابي أ

رَ ويدينَ ويتحررَ ويعلنَ ويشير وينطلق من كمو  نه الصنمي في الآخر مصير ما سيحلُّ به؛ و"لكي يقولَ ويعب 

 (. 2، ص2009إنجاز وظيفته التشكيلية" )عبيد، 

وينقل الشاعر خطاب فقدِ يده من الإبلاغ إلى مرحلة أعمق للألم الذي يسكنه مستعطفًا المخاطب 

عبر صورة عجز الجسد الذي لا يمكنه التنقل ولا الرحيل ولا شدَّ " حبال الر حل"؛ بسبب فقد يده وهنا يبرز 

ِ بُتِرت؛ حيث يصرُّ الشاعر في أكثر من بيتٍ على تحديد اليد المعطوبة وهي اليمين، ودافعه دور تحديد أي ي
د 

صاب 
ُ
فاليمين ليست كالشمال؛ حيث "تحظى اليدُ اليمنى بكل التشريفات في ذلك توضيح فداحة الم

رى بالمقابل ممقوتة، والإشارات المادحة والاختيارات، فهي تتحرك، تفعل، تأمر، وتأخذ، في حين أنَّ اليد اليس

ما تساعدالمخلص :  ويقصر دورها المساعد " ، تلعب الدور الثانوي فهي لا تأخذ شيئًا من تلقاء نفسها، وإنَّ

 (.022، ص 2004لوبروتون، 

وفي سبيل إظهار فداحة خسارة عضو اليد اليمين وفقدها ذكرها الشاعر في ثلاثة أبيات متتالية وفي 

ر فقد اليمين في حالة العمل ومع حركة الجسد اليومية والتنقل والترحل مذكرًا سياقات متنوعة، بدأها بذك

بوظيفتها البيولوجية فهي تعاون اليد الأخرى، وفي ملفوظ التعاون والتكامل ما يعيدُ الذهن لصورة الحسناء 

 التي نقص جمالها ببتر يدها.

جهت بالدعاء لبني مروان بالنصر كان   ا الحالة الثانية فحضرت في سياقٍ ديني فاليد حين ات  أمَّ

زيلت اليمنى 
ُ
ا غير مكتمل الصورة؛ حيث لم يستطع الشاعر أن يضمَّ الكفوف للدعاء فقد أ

ً
حضورها مؤلم

 قْدِ. وبقيت اليسرى مكسورة في حالة سكونٍ روحاني، هذه الصورة مليئة بالحزن وألم الفَ 

وحضرت الصورة الثالثة في سياق المشاعر والعواطف، فجسدُ الشاعر وتحديدًا يده الشمال تشتاق 

ها إنسانٌ له قلبٌ يرق، وهو بهذا التصوير يُؤنسنُ اليد بإضفاء صفات الإنسان على  لأختها وتحنُّ لها وكأنَّ
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

بغية زيادة التأثير على مخاطبة وإعلاء (؛ 06م، ص 2020المغاير له فيزيزلوجيًا ومحاولة عقلنته )الأسعد، 

 لوصف عمق الألم الذي يسكن جسده. 

 جسدر العليل 4-2

عانى جسدُ الشاعر اللص من الأمراض وضعف الجسد والكبر؛ بسبب عيشهم في المناطق النائية 

ة والفيافي وبُعدهم عن السكون والاستقرار، وقد بدا ذلك في حديثهم عن معاناتهم، ومن  ذلك قول والجبليَّ

 : (2/462: 0222)مجموعة من الشعراء، الطهمان 

 ــــي
ر
 الــــدخحِّ حالأــــِ رأرت

ر
الَ ِــــح   ومــــا زَ

 

ـــــــــــــــعر   أ ــــــــــــــل علـــــــــــــــ  ســـــــــــــــ واْ   ـــــــــــــــو محِ
 

قلــــــــــــ ْ أع  ــــــــــــي  لــــــــــــد  حار يــــــــــــات رر
 

ول 
ر
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــا  بـــــــــــــــ ْ فر م   حر

 
 إ ا نَ ـــــــــــــــت

 

بصمودٍ حتى فالشاعر يكشف أنَّ جسده ما زال يلجُ في الحياة ويُعاني منها، ويقابل النوائبَ والمصائب 

ا على رأسِ جبل "سهوان"، وعلى الرغم من خصوبة الجبلِ وجمال موضعه فإنَّ 
ً
رأى نفسَه مريضًا منهك

زًا صورة المرض برسم مشهدٍ  ِ
جسَدَهُ العليل لم يتحرك للنظر فيمن حوله وظل هامدًا بفعل الحمى، معز 

 لجسده يتقلب بين يدي النساء "الحارثيات".

ه من خبرةِ الجسد 20، ص 2002 لُ بتأثير من تجربتنا مع أجسادنا )قريرة،ولأنَّ العبارات تعم  (، وأنَّ

يُنقل المعنى إلى متلقيه، فإننا نجد في قول الطهمان ما يُؤكد صلة الجسد بالتجربة، فهو يصلُ بالوصف إلى 

شاء، ففي قمة استحضار الألم، حين يستقر في "العظام"، مستمرًا في إيصال تعبِ الجسد عبر ذكر الأح

 على عمق الش يء، وجملة: "بين ضلوعي"، تكمل وتيرة 
ٌ
وصفها ما يدل على عمق العلة، فالأحشاءُ علامة

 مشاعر الجسد المريض، وتفصحُ عن تألمه.

، يقول مرار الفقعس ي ِ
)مجموعة من  وكعادة الشاعر العربي يقرنُ الشعراء اللصوص المرض بالحب 

 :(299 /2: 0222الشعراء، 

ا  قـــــــــــال: رأرتـــــــــــ ومنت ـــــــــــح  
 
 ِـــــــــــمت

 

ّـِ  ــا  قــد أجــ   عــنِّ الحجــلِّ الصــت
 
 نحيف

 

ا دعــــــــــــا ـ بيتـــــــــــــ   قصــــــــــــد 
 
 رأت رجــــــــــــلا

 

ّـِ   الأبــــــــاعحِّ بااجســــــــ
  ــــــــوال ومــــــــا  ــــــــولر

 

َِّ  الَ ــــــوَ   ـــــح  لـــــ
 
ف
َ
ارَ ع َّْ الـــــدَّ  خليلـــــ َّ إ

 

ّـِ  ــــ
 
ل
َ
د الك و ِــــاحِّ

َ
لمــــوم أ

َ
فــــحر ا 

 
مَــــا يَغ

َ
  

 

الشاعر، فحين نظر بعينه لمساكن الحبيبة انتكس إنَّ رؤية الأطلال ورسومها كان لها أثرٌ على جسد 

فَر" )ثعلب، السنة: 
َ
( ما يش ي بأنَّ هذا الجسد مُعتادٌ 06/ 2وعَاودَه المرض، وفي انتخاب مفردة من الأضداد "غ

على تكرار المرض والشفاء منه ثم العودة له، وقد حضر البيت بعد أن تحاوَرَ الشاعر حول جسده مع 

ه رآه نحيفًا، وهذه من صفات جسد الشاعر  شخصٍ آخر كان يتوقع
أن يراهُ بجسدٍ ضخمٍ وغليظ إلا أنَّ



 
 

 

250 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ه على القول واضحًا بأنَّ الرجولة والشجاعة ليستا بالأجسام،  اللص التي يفخرُ بها الشاعر؛ لذلك جاء ردُّ

ِ المكان.
ا بعد ذلك نحَافته ومرضه بحب 

ً
ما تُؤخذان بالكرم " طويل العماد" رابط  وإنَّ

 ااجسدر ااجا ع /الفق   5-2

ومن الشواهد على جوع الشعراء اللصوص وفقرهم، قول القتال الكلابي واصفًا جسده في ليالي 

 : (2/421: 0222)مجموعة من الشعراء،  الصحراء المظلمة

 
 
ــــــــة مَّ

ر
يــــــــلَ ع

َ
ـــــــــ رَــــــــحَ الل

َ
ــــــــا ل ّـَ خَم   إِّ ا خَــــــــ

 

ــــــــدر  حا ِّ
َ
يــــــــ ِّ الم

َ
د عَل صــــــــعر

َ
ـــــــــ ت

َ
يــــــــ ِّ وَل

َ
 عَل

 

ــــــــةِّ ســــــــاعَة  إِّ ا جَــــــــاعَ 
َ
كل
َ
َ ـــــــــ رَفــــــــحَ  بِّ

َ
 ل

 

در  خا وَخــــوَ ســــاعِّ قــــدِّ
َ
ــــن   ــــَ  مِّ

َ
ـــــ رَ ت

َ
 وَل

 

دٌ وقوي يركب الأسفار في الليالي المعتمة ويتحمل جسده الجوع ولا يبتئس بفقره 
ْ
ه جل فقد وصفه بأنَّ

ه بفعل التغرُّب لا  ه اعتَادَ على حالة العسر، وأنَّ ر لجسده الطعام لا يفرح كثيرًا؛ لأنَّ
َّ
وجوعه، وحتى إذا توف

 يبطره اليسر ولا يبئسه فعل العسر. 

 اشفًا عن الفقر الذي يمرُّ به: وقال أحيحة بن الجلاح ك 

ـــــــ ي ســـــــحر مَسَّ بقي إِّ ا العر
َ
ســـــــ 

َ َ
ـــــــي لأ

 
إِّ   وَ

 

عر  نـــــــــا ِّ
َ
ـــــــــ  الم

َ
بل
ر
 ت
َ
فســـــــــلي حـــــــــ ْ

َ
 ن
َ
ـــــــــة

َ
 َ شا 

 

ل ر ــــا  نِّ
ر
ـــَت ـــو  ِّ

َ
 ـــيالَ ل

َ
رْ عَـــن أ عـــحِّ

ر
 وَأ

 

عر    م ــــــــــــــا مَقــــــــــــــا ِّ
َ
ــــــــــــاـْ  إِّ ا مــــــــــــــا كـ

 حَيــــــــــــــال 
 

ن ح ركة جسده الإعراضية كثيرا فهو يقابلُ العسر وفقر الحال بوجهٍ بشوشٍ ونفسٍ راضية، فيما تُبيَّ

 من الأشياء التي ليست في متناول يده، ولكنه يتركها حياءً وكرمًا للآخرين. 

ما حاججها بوجوده وقوته   بفقره لم يستنكر وإنَّ
ٌ
رته امرأة والشاعر اللص اعتَادَ الفقر؛ لذلك حين عيَّ

  :(000 /0: 0222)مجموعة من الشعراء، الجسدية على النهب 

ع    ـــــــــي 
ر
 الإعــــــــــدام والبــــــــــدو معــــــــــحْن

 

رـ   وســــــــــــــــيفي بـــــــــــــــــَموالِّ الت ــــــــــــــــار زعـــــــــــــــــي
 

 ااجسدر المغت ل/المبتعد -3

 المكانية 3-1
ر
 الغحذة

مع المكان  متضافرة بفعل نأي أجساد الشعراء اللصوص عن موطنهم وقومهم نشأت بداخلهم غربة

ف بها 
َّ
مت في الشوق للمكان والخوف منه، ومن صور الغربة المكانية التي وظ ومتصلة بالجسد الشاسع، تجسَّ

 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  الشاعر حاستي البصر والسمع لإبراز غربته كقول الشمردل البجلي

219) : 

ـــلبَالأي ـــي و ر رَا ِّ
 
ـــعح  خـــل أ ِّ  

َ
  يــا ليـــت

 

ــــلا 
َ
ـــــوامحِّ ن ــــولر الف

جَــــاتِّ ال َّ اطِّ
َّ
 بالن

 

ـوقد
َ
 ااجـ ع مـن بطـنِّ  

 وخل أخـبطنَّ
 

 وخـل أسـمعن مَـن أخلـ  ِـوت ســامحِّ 
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ي المقرون بالنظر،  ِ
ادَره من خلال أسلوب التمن 

َ
ن الأبيات مقدار شوق الشاعر للمكان الذي غ ِ

تُبي 

الاقتراب منه عبر تجسيد الأمنية فمفردة " أراني" ذات دلالة صريحة على ألمِ غياب المكان، مدعومًا برغبة 

 في فعل " نجوب" الدال على حركة الجسد.

فالعينُ تتوقُ لرؤية جسد /الأنا على الناقة، ويكشف الشاعر اعتمال فعل الغربة بداخله عبر حاسة  

دها في استحضار مشهد غناء السمر؛ ولأنَّ للجسد دورًا في إزاحة الغربة عن  تساؤلاته وجس 
َّ
 السمع حين بث

ق تمنياته عبر الفعل " أهبط" الدال على حركة الجسد. واختيار مفردة " الهبوط " جاء، للكشف 
َّ
النفس وث

ى تحديد اسم  عن رغبة الشاعر في تقريب المكان، ففيها ما يُوحي بالالتصاق بالأرض والقُرب منها، وقد قوَّ

ا. 
ً
ا وتوق  المكان " بطن شوقب" اتصال الجسد الهابط بالأرض محبًّ

 تعبيرية تناغمية حرَّكت العاطفة 
ً
ويكتسبُ التكرار في الاستفهام " هل أهبطن، وهل أسمعن" طاقة

دَ الصور الصوتية في الشعر يحقق وظيفة  الشعورية نحو مزيدٍ من الإحساس بفقد المكان؛ حيث إنَّ تردُّ

 (.0/22: 2002جمالية ودلالية )بكار،

ا ما يفتأ يذكر الأماكن ويحنُّ لها، مفصحًا عن إنَّ الشاعر اللص بفعل غيابه عن موطنه غي ابًا قسريًّ

)مجموعة من الشعراء،  ذلك بذكر البكاء واهتياج القلب، وفي عينية المرار الفقعس ي ما يُؤكد ذلك فحين قال

0222 :0/264) : 

 
 
تيَـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــلر  ِّ ِّ

 
عَل ْ خَـــــــــــــــــــــــدَّ علـــــــــــــــــــــــو  ير

َ
أ
َ
 أ

 

عر  ــــــــــدامِّ
َ
نــــــــــمَ الم  مِّ

َْ ــــــــــا  ـــــــــا
 
 وَخن

َ
ـــــــــة
َ
َّل
َ
ن  بِّ

 

 ــــــاَ  
َ
ــــــو    ن ر الَ  ــــــم  لــــــدِّ فر

َ
 جَــــــو   يــــــ  الق

 

عر  ـــــــــــــــوادِّ
 ببينونـــــــــــــــة رَنـــــــــــــــَ   ِّ ـــــــــــــــا مَـــــــــــــــن  رر

 

لبـــــــــــــــ ر 
َ
ثلمـــــــــــــــا خَـــــــــــــــاَ  ق  وَخـــــــــــــــاَ  المع ـــــــــــــــِ مِّ

 

عر  ــــــــــواجِّ
 االَمـــــــــامر السَّ

َ
عمـــــــــاْ

ر
ن يـــــــــمَ بِّ

َ
 عَل

 

ِــــبَحَت
َ
 َ ــــلبي وَأ

َ
 دوْ

 
فســــلي حَــــدرث

َ
ن  لِّ

 

عر  ــــــــــواجِّ
ــــــــــخو ر السَّ

ب
ــــــــــيَّ الش

َ
عَي   لِّ

 يـــــــــدر
َ
 ت

 

توظيف صورة "فيضان المدامع" والفيضان فيه إشارة  كشف عن حنينٍ جارف إلى موطنه عبر 

لمحاولة موازنة جفاف النفس وألمها بماء العين، فحين يعطش الجسد يحاول أن يرتويَ بماء العين عبر 

 استحضار المكان وذِكره اسمه " علوي، بنخلة".

ولاستكمال صورة الغربة والشوق للمكان وأثرها على جسد الشاعر، حضر " القلب" فاتحًا المعنى  

ج القلب نحو "بينونة"، وهو مكان المحبوبة  نحو فاعلية الجسد / القلب في صناعة موقف الغياب الذي هي 

شوق للمكان فحسب، والسكنى والسمر. ولا يقف الجسد المغترب عند البكاء وهيجان القلب تعبيرًا عن ال

 ذات حمولات 
ٌ
عنى"، وهي مفردة

ُ
 أخرى في البيت الثالث ناعتًا نفسه بـ"الم

ً
ما يرسمُ الشاعر بالجسد صورة وإنَّ

ر وصف " القلب" بالهيجان" رامزًا في ذلك التصوير المتكرر إلى عدم  ِ المهموم الذي كرَّ
نفسية تشير إلى المحب 
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

لى الثورة والحركة والتوتر وهو ما يتناسب مع شوقه الجسدي وغربته استقرار نفسه، فالهيجانُ فعلٌ دال ع

 المكانية.

ويلجأ الشاعر في نسقٍ تعبيري إلى استجلاب جسدٍ آخر يتقاسم معه هيجان القلب وماء العين  

 كـ"رمزٍ لتفريغ شحنة عاطفية عارمة يُعبر من خلالها عن حنينه 
ٌ
 حاضرة

ُ
"الحمام السواجع"، فالحمامة

 (. 222، ص 2002)التميمي،  لى أهله ووطنه"وشوقه إ

ويعضد صوت هديل الحمام في البيت الذي يليه صوت سواجع الشخوص، وقد كشف الشاعر عنها 

عبر الملفوظ "تزيد لعيني" المتصل بالهديل، وفي اختيار فعل الزيادة ما يُشير إلى تماشيها مع هيجان القلب 

 كبيرا، وقسوة تحتاج للغمر، من خلال استحضار وحركته وفيضان الماء، وكأنَّ في داخل ج
ً
سد الشاعر ألما

 المكان وأهله. 

 النفسية 3-2
ر
 الغحذة

إنَّ حياة التشرد والانتقال والنهب والمطاردة انعكست بلا شك على نفسية الشاعر اللص، فتركت 

التخلي من أبرز وسمها على جسده فكان الخوف والقلق والاضطراب والتشاؤم والحنين والشعور بالظلم و 

 علامات الغربة النفسية.

وقد كشفت رائية الأحيمر السعدي عن توتر الذات النفس ي وأثر التخلي والخذلان على جسده 

 : (22 ،21/ 0: 0222)مجموعة من الشعراء،  المغترب، فحين قال

 نــــــــا
ر
  ا قــــــــحل   َِــــــــبحت

ر
 وقــــــــد  نــــــــت

 

لقـــــــــــــ  بيـــــــــــــ  ن أدورر  ـــــــــــــا بَحمـــــــــــــاْ  مر  زح 
 

 َّْ  أ
ر
َــــــــــت ِّ

ب 
ر
ا تَّــــــــــا لواون  الىــــــــــ َّ ســــــــــعد 

 

 حمـــــــــاخـ  وخــــــــــ لـــــــــو يعصـــــــــبوْ  ث ـــــــــ ر 
 

 أ ــــــــاعوا لفتيــــــــاْ الصــــــــبا  ل ـــــــــام ـ
 

  ـــــــَوقوا خـــــــواْ االـــــــحل حيـــــــث تـــــــدورر 
 

 
 
 بقصــــــــــــــح الأبح ــــــــــــــية ن ــــــــــــــح 

ر
 ن ــــــــــــــحت

 

 و حيـــــــــــــــــــــــ  ورال النـــــــــــــــــــــــا حين بصـــــــــــــــــــــــ  ر 
 

  ــــــــحدَّ علـــــــــ َّ العــــــــ ْ أْ أن ـــــــــحَ القـــــــــح  
 

ْ  وذحـــــــورر  قـــــــح    معـــــــح
 ااجـــــــو  نَّـــــــلر

 

َّْ االمــــــــارَ بــــــــن  ــــــــا أ
 
 بحــــــــدل   فــــــــ  ح ن

 

 علــــــــــــــــــــــ َّ بَ نــــــــــــــــــــــا ِّ الســــــــــــــــــــــتارِّ أم ــــــــــــــــــــــ ر 
 

غــــــــــــــا ِّ مر 
ر  وجَــــــــــــــَ  البر

َ
 وأ ـــــــــــــي أ

 
 قــــــــــــــاتلا

 

 
ر
ـــــــــــــــــــــــدَ أ  ر 

 
ـــــــــــــــــــــــا  ح 

َ
ن ـــــــــــــــــــــــ ر يســـــــــــــــــــــــد  أمحن  وير

 

ه  ه واجه أزمته النفسية الحاضرة التي يتألم بها الجسد باستحضار الزمن الماض ي "قد كنت". إنَّ فإنَّ

"يجعل الزمن في مواجهة الزمن، حين يستذكر ماضيه، ويمحو به لحظات آنية يرى فيها الذات ثاوية بلا 

 (.02ص ، 2022وة" )المرازيق، إبعاد لزمنية التوتر لصالح مرحلة الق -بطريقةٍ فنية غير مباشرة-عمل، وهذا 

فالشاعر يعيشُ في لحظة خذلان من قومه الذين أنكروه، بل خلعوه وهو فارسهم وكبيرهم وأبدلوه  

ا لهم؛ لذلك قبل أن يخاطبهم استحضر بطولاته الجسدية برهانًا على   وحُبًّ
ً
 وحكمة

ً
بمن هم أقل منه شجاعة
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اهم بذلك الزمن، ربه منهم، مذكرًا إيَّ
ُ
  قوته وق

ً
عاتب نحوهم، مستخدمًا أفعالا

ُ
 أن أدارَ خطابه الم

َ
ثم ما لبث

زُ  ِ
 يُعز 

ٌ
قوته الجسدية، فلو أنه كان  -من طرفٍ آخر-تدل على ضعفهم"، تخاذلوا، أطاعوا"، وهو توظيف

 بينهم، فـ"لن يذوقوا هوان الحرب". 

قوية موقفه عبر ولضغط الموقف وصعوبته على جسد الفارس المخذول من قومه لجأ الشاعر إلى ت

ه   مغادرته لقومه، وجَّ
َ
معجم مكثف متصلٍ بالعين: "نظرت، نظرة، الناظرين، العين، أنظر"، فهو، لحظة

ن الذي مارس فيه قيادته رامزًا بذلك لانهيار سلطته وقيادته، وعلى الرغم نظره نحو " قصر الأبرشية" المكا

ن(، فإنَّ نظرته مؤطرة بالوصف "خبير"، وانتخابه لنظرة من أنَّ قومه يقابلون النظرة بالنظرة )وراء الناظري

ته في القيادة التي سيخسرها قومه بمغادرته. وعلى الرغم من قوة خطاب الخبير فيها تذكيرٌ بحكمته وخبر 

 ترفض عين حكمته "فردَّ عليَّ العين".أخرى النظرة وتحميلها لمشاعر الخذلان والألم فإنَّ هناك عينا 

هناك كسرٌ لتواصل العين بموقع السياسة والسلطة، فحين كان ينظر لقصر الأبرشية ويتأمل  

ه النظرة إلى المفازات الرامزة إلى التيه والامتداد  ويدير عقله نحو ما يمكن إصلاحه بحكمته جاء سريعا، ووجَّ

ه بتوظيف حركة العين وأطرافها بين ماضيه وهو حاكم، ثم  لها نحو فضاءٍ نحو المجهول، وكأنَّ سرعة تحوُّ

وا عنه وعن العصبية والقبيلة والتفوا حول فتيان 
َّ
ا سيقع من المهالك، حين تخل مجهول آخر، يُحذر قومه ممَّ

ف جسد الآخر الذين 
َّ
لا يملكون خبرة الفارس، كما أنَّ الشاعر في سياق غربته النفسية وألمه الجسدي وظ

 عمق خسار 
َ
بُوا عوضًا عنه، ليكشف ِ

ز موطن السخرية منهم "أرى وجه البغاة" نُص  ِ
ته، مختارًا الوجه كي يُعز 

ناعتًا لهم بالحمير وبائع البغل والبغاة، وكلها جاءت في معرض رفضه لتبديل القائد الشجاع بقادات أقل 

 شأنًا منه، وهذا الموقف أظهر مدى الألم النفس ي الذي واجهه الأحيمر في غربته.

 :(222 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  الغربة النفسية، ففي قوله وتبرزُ على جسد العنبري 

ِ سـو   ـحدِّ معشـح  
َ
 لا أخشـل

ر
 ولو  نت

 

 لقـــــــــــــــــحَّ  ــــــــــــــــــ اد  وا مَنـــــــــــــــــت بلابلــــــــــــــــــ   
 

 ي
َّ
ـــــــــــَـن  كـ

ر
ـــــــــــــحت  بَو ـــــــــــــا ي وِ

ر
 وســـــــــــــحت

 

 عنـــــــــ ر مثاقلـــــــــ   
َّ
  صــــــــاحدِّ  قـــــــــل  حــــــــِّ

 

 رأسه 
ُ
منيته "لو"، فخوفه وعدم اطمئنانه وأفكاره التي تملأ

ُ
مُ مشاعر الخوف التي تعكسها أ تتجسَّ

ز المعجم هدوء النفس، فالفعل  جميعها مرهونة بعودته للوطن وسكون جسده بقربه من عشيرته، وقد عزَّ

 مدى سكون الجسد ال
ُ
خائف الذي كان "سرتُ" المتصدر أمنية الشاعر للسير في وطنه بلا خوفٍ يكشف

ينتفض، فهو يشعر بأنَّ أحدًا يتتبع خطواته ويراقبه، فصار بعد أمن جسده يسير كمن رمى عن كتفه الأثقال، 

 فاستقام الجسد في سيره بعد أن كان التلفت واستراق النظر يُتعبان خطواته ويكسران هيبة جسده.

 ، قُ هذا المشهد النفس ي اختيار الوحدة المعجمية "قر  ِ
" ما يدل  يُعم  أطمئن، بلابل"، ففي ملفوظ "قرَّ

على الاستقرار والسكون الذي يوازي حركة الجسد المستقيمة، و"اطمئنان البلابل" لها حمولاتٌ تقابل 
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حمولات الجسد، فحين يتخلص الرأس من الوساوس والفكر والحزن يتخلص الجسد من حركة التلفت 

ص فيسكن ويُكمل خطواته في سكون. أي : أنَّ هناك تعالقًا بين المشاعر والعواطف النفسية وبين والتلصُّ

 الدفينة لن تظهر على السطح، ولن تتعمق فتؤثر في 
ُ
حركة الجسد، "فالمشاعرُ والأحاسيسُ والعواطف

ا " )علواني،   (. 249، ص 2002نفوس المتلقين إذا لم يتم تجلِيَتها جسديًّ

ي القبيلة عن الشاعر اللص وهو في   ِ
 
عَدُّ من أقس ى إنَّ تخل

ُ
سجنه ومحاولة استعطافهم لمساعدته ت

)مجموعة من  صور الغربة النفسية عليه ولها أثرها على جسده، يقول الخطيم المحرزي في هذا السياق

 : (0/061: 0222الشعراء، 

 ب ـــي محـــحز  أْ تَـــنَ  الـــوح  بيـــنَـ
 

 وذي ـــــــــــي ويبعـــــــــــدر مـــــــــــن قبـــــــــــور ـ ق ـــــــــــ   
 

 ـ    ــــــال
ـــــل  ـ
ر
 أن ــــــِ عــــــنَـ ك

ر
  قــــــد  نــــــت

 

 عـــــــــــــنَـ باليـــــــــــــدرنِّ وذـــــــــــــالنححِّ 
 وأد ـــــــــــــعر

 

ـــــــــــــــــِ  إ ا خصــــــــــــــــــ أدل  علـــــــــــــــــيَـ  مع  
 

رِّ 
ز 
َ
 لـــــــــ  أ

ر
ـــــــــا  ـــــــــددت  ب ـــــــــي محـــــــــحز روم 

 

لـــــــــــــــــــــ 
 
ســــــــــــــــــــتعَدب لمث ِّ ســــــــــــــــــــناْ ير

 بحــــــــــــــــــــد 
 

رِّ 
 
  ولا خـــــــــــــــــــَ

ّـِ لســـــــــــــــــــاْ لا عيــــــــــــــــــي   ورقــــــــــــــــــ
 

تُظهر الكناية في الأبيات "تكنس الوحوشُ" مدى الوحشة والفُرقة التي بينه وبين قبيلته بسبب تخليهم 

صيب بخيبةٍ فيهم عمد 
ُ
ه أ ا كان له أثرٌ نفس ي على الشاعر وزاد وتيرة الألم بداخله غربته وسجنه؛ ولأنَّ عنه؛ ممَّ

فعه ومبتغاه التعبيري؛ حيث عبر عن حمايته إلى تذكيرهم بمكانته وأهميته لديهم موظفًا الجسد لكشفِ دوا

لهم من خلال جملة "أدفعُ عنكم باليدين وبالنحر" متخيرًا اليدين لقوتهما في حمل السلاح والنحر للدلالة 

مُ ويواجه الأعداء بصدره، مدعمًا دفاعه عنهم بتصوير الجسد المتأهب في إزاره  ِ
على شجاعته فالبطل يُقد 

ِ سِنان"، فكلاهما "شددتُ له أزري"، و يت
ِ ملابس الحرب حركة اليد في "حد 

عالق مع حركة الجسد في شد 

 أفعال تتكئُ على الجسد القوي المحارب وتكشف مدى دقته وشجاعته في المواجهة.

ما يعمدُ إلى توظيف عضو "  ولا يكتفي في سبيل تذكيرهم بأفعاله الجسدية التي حمتهم من الأعداء وإنَّ

 أخرى دفاعية عنهم؛ حيث نقش تاريخهم بقصائده ودافعَ عنهم بهجائه لأعدائهم.اللسان" كعلامةٍ 

 الاجتماعية 3-3
ر
 الغحذة

 الاجتماعية في "شعور الفرد بالانفصال عن جانبٍ أو أكثر من جوانب المجتمع، 
ُ
تتجسدُ الغربة

يصاحب ذلك من إحساسٍ كشعور الانفصال عن القيم والأعراف والعادات السائدة في المجتمع، إضافة لما 

(، وكما يمثلها حنين 24، ص2009 )المبيضين، بالألم والحسرة، أو بالتشاؤم واليأس والسخط والتمرد"

اه فيشر "الحنين إلى المجتمع الجماعي القديم"  الشعراء اللصوص إلى مجتمع البداوة وتمسكهم بما سمَّ

ماعي عتيق كانت القبائل تحمي فيه أبناءها ( وقوانينه، فهم يحنون إلى طورٍ اجت20م، ص 0262)فيشر، 

، 2002مهما جنوا من جنايات. أي أن الجسد أصبح متصلا بالعلاقات الاجتماعية ويتغير بسببها، )شلنج، 



 
 

 

255 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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رت الغربة الاجتماعية في سلوك الشاعر مقاتل بن رباح حين قال ناصحًا لسارق الإبل260ص
َّ
 (، وقد أث

 : (2/226: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 من نغلدِّ 
 
 إبلا

ر
 إ ا أخَت

ِّلِّ  
  لا نشحق بي ولَن عح 

 وبع  بقحح  أو بحوْ الثعلدِّ  

 وإْ  س ت  ان سد  ـ أ َلِّ 

م ي  التنقدِّ 
 
 ولا ألومن

رَ نسبه إذا ما سُئِل،  ِ
ففي النصيحة يبدو أثر الغربة الاجتماعية على جسد اللص حين أمره بأن يُغي 

ي وجهه ويتلثم وينتقب ِ
 
 ، أي: لا يترك من وجهه الذي هو علامة على هويته غير عينيه كيلا يُعرف. وأن يُغط

؛ مما انعكس على 
ٌ
ه غريبٌ منبوذ ي القبيلة عنه وطرده وإقصائه بأنَّ ِ

 
وقد شعر العنبري بسبب تخل

لَ إلى عصا في قعر  ه جسده بالسهم الذي لم ينصل فتحوَّ  وبلا قيمة؛ حيث شبَّ
ً

جسده فأصبح ضعيفًا ونحيلا

 :(224/ 2: 0222)مجموعة من الشعراء،  الكنانة بلا فائدة

ّـِ يــــــ  قعــــــحِّ جبــــــة  مثــــــل الســــــ 
ر
 وأِــــــبحت

 

ــــــــا قــــــــد  ــــــــال  م ــــــــا قلاقلــــــــ  ا ن    ن ــــــــي 
 

ــــد  عــــن جماعــــة  وأِــــبحت تحمي ــــي العِّ
 

 علــــــــ   ان رام  مــــــــن بــــــــدت  ــــــــ  مقاتلــــــــ 
 

 الجسدِ الضعيفة البادية في صورة السهم الوحيد في كنانة الرامي، تؤكد أنَّ الجسدَ مصدر 
َ
إنَّ حركة

 على السلوك الخارج من الذات 
ٌ
 في الجسدِ متركزة

َ
ى لدى الشاعر، وأنَّ اللغة

َ
الإشارة في جلاء المعنى المبتَغ

 عن عمقِ الغربة التي يعيشها الشاعر. (، وعبره ينتقلُ الألم والحزن كاشفًا 22 -20، ص 2022)سليمان، 

ِ السمهري بن بشر الغربة التي يتقاسمها مع صديقه ابن أبيض بعد أن طردته عشيرته 
ويظهر في نص 

 :(49-46 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  لسوءِ أفعاله

ريــــــــــــمَ وميَ ــــــــــــ ر 
ر
 أع ـــــــــــي علــــــــــــ  بــــــــــــحق  أ

 

ــــــا ــــــا رماني 
 
 إ ا استوضَــــــلت بَحق

 يَشــــــوقر
 

ــــــــــــــة   ميَّ
َ
 دوْ  

 لــــــــــــــ   وال ــــــــــــــ قر
ر
 أرقــــــــــــــت

 

يَــــــــــا   مــــــــــن مكانِّ
عــــــــــدَ ر َ ـــــــــد   رــــــــــا  ر

َ
 و   ن

 

 
 
ــــت

َ
ــــد  حَف

َ
ــــي وابــــنَ أبــــيبَ ق

 
ِّ 
َ
ــــحَ أ

َ
 ـ ت ــــ

َ
ل
َ
 أ

 

ـيَــــــــــــــــــا ـيـا ِّ
َ
مَّ الـف

ر
ــــــــــــــــــ 

َ
رْ إلا أْ نـ  بنـــــــــــــــــا الأر

 

نا ــــــــد 
َ
 
َ
ِ أ ــــــــالأ 

َ
  ِّْ

ــــــــ   ــــــــن  حَيَّ نِّ مِّ
ــــــــدَر  ي  حِّ

َ
  

 

يَا صــــــــــــــا ِّ
َ
لنــــــــــــــا الت

َ
ــــــــــــــِ عَل نــــــــــــــا حَالأَّ

ر
 مََّا ت

 

ت في الأ 
َّ
بيات صورة معاناة جسد الشاعر من غربته الاجتماعية عبر أساليب متنوعة أولها نسق تجل

به واتصاله بالسهرِ وعدم 
ُّ
رق" يرمزُ إلى مكابدةِ الجسد بحركة تقل

َ
البدء بالشوق للوطن، فالتصريحُ بفعل "الأ

ز ذلك تحديد أسماء المكان " طمية وذي النجب"؛ فالذاكر  ا للمكان، وعزَّ
ً
ره بموطنه النوم توق ِ

 
 لا تفتأ تُذك

ُ
ة

ي" تخفيفًا على نفسه من  ِ
ا ذلك باستحضار مخاطب غائب غير حاضرٍ في المكان " أعِن 

ً
وأهله وعشيرته. مردف
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ثقل وطأة الغربة، مجردًا من جسده جسدًا آخر لمحاورته ولاقتسام الألم ومعاناة الغربة الاجتماعية معه 

"إخلاصُ الخطاب لغيرك، وأنت تريدُ به نفسك، لا المخاطب نفسه"  على طريقة الشعر العربي، فالتجريدُ هو

ه قصد ذاته استعمل الجملة الإنشائية الطلبية؛ حيث طلب "الإعانة"، وفيها 049/ 0)ابن الأثير، د.ت:  (؛ ولأنَّ

س جسدَه المغترب المحتاج في غربته للإنقاذ والمساعدة.  علامة على عمق الحزن الذي يتلب 

 على واستمرَّ الش
ً
ةٍ مدروسة في تغييب جسده ومحاورة جسد رفقيه الغائب، متكأ اعرُ في تكاشفيَّ

ا   إليها عمقًا دلاليًّ
َ
جارحة العين " ألم ترَ" ليفتحَ باب حكايته مع الغربة، وهنا يقرن الرؤية بالاستفهام ليضيف

 للتأثير على خطابه. 
ً
 وقوة

ل في شرح وضعه الآني مع صديقه" ابن الأبيض" بعد أن 
َّ
ومكمن النظر هو عمق الغربة والذي تمث

رِدَا فهما يمشيان في الفيافي، ولكن مشيتهما تختلف عن مشية غيرهما، فحركة جسدهما حركة مقصودة 
ُ
ط

الصحراء والبُعد  من حيث المش ي بتؤدَة وهدوء، والإشارة للمشية دالٌ على فعل الحذر الذي فرضته عليهم

 عن الأهل، وهذا جزءٌ من التعبير عن غربة الجسد الاجتماعية. 

 
ٌ
 دالة

ٌ
ه وصديقه " طريدين"، وهي لفظة  الشاعر للجسد الآخر / المخاطب بأنَّ

ُ
وفي مستوى آخر يعترف

نًا من خلالها أنَّ بُعده عن عشيرته جعله يتمسك برفقة ابن الأبيض  ِ
المشارك له على وضعهما الاجتماعي، مبي 

 في اللصوصية والنهب والهروب والمطاردة. 

ونخلصُ من مشهدِ المحاورة إلى أنَّ البُعد الدلالي المتمثل في المعجم الجسدي المتصل بالرؤية "أريك، 

 
ٌ
استوضح، ترى" والمتصل بحركة تفاعل الجسد "أرق، خفت، نؤم" مسكون بتمثلات الجسد، فالرمزُ وسيلة

والإشارات والحركات للدلالة على أحداثٍ اجتماعية وأحوالٍ عاطفية  الإيماءاتعتماد من وسائل التواصل با

 (. 246، ص 2004وشعورية مختلفة )الزناد، 

 المبحث الثا ي: ااجسدر و ات الآخح

 المحأ  -1

يحضرُ الجسدُ في سياق الحديث عن المرأة بسياقاتٍ متنوعة، منها ما هو ماديٌّ محسوس كأن يتغزل 

بالعين أو الوجه والخد، ومنها ما هو معنويٌّ كرفيقة له في سجنه وأنيسة له في وحدته. وقد حضر الشاعر 

ِ يُهدد المختار 
جسد المرأة في السياق الاجتماعي كعلامةٍ على الثأر والدفاع عن الشرف، فها هو ابن الحر 

 : (262 /0: 0222ء، )مجموعة من الشعرا وأصحابه بالقتل بعد أن أسروا زوجته ووضعوها في السجن

 ـــــــــــــــي
َّ
ن
َ
 أ
َ
ـــــــــــــــة وذَ

َ
مَّ ت
ر
 ـــــــــــــــي رـــــــــــــــا أ

َ
عل
َ
ــــــــــــــــ ن

َ
ل
َ
 أ

 

 ــــــــــــــ ر بَليــــــــــــــدِّ 
َ
خحِّ ع

ِّْ الــــــــــــــدَّ  عَلــــــــــــــ  حــــــــــــــد ا
 

الأــــــــــي
َ
وا حَليل  خَـــــــــدَموا دَارِّ  وَقـــــــــادر

رـ ـــــــــ  خر
 

ــــــــــــ ودِّ 
ر
  

َ
موْ ســــــــــــلِّ

ر
ـ وَالم ــــــــــــج ِّ ِّ  إِّ ـــــــــــ   ِّ

 

مارَخــــــــــا  خِّ
ـــــــــدَّ
ر
ش
َ
ْ ن

َ
طجَلوخـــــــــا أ

َ
ــــــــــ أ  وَخر

 

قيــــــــــــدِّ 
رْ مر مــــــــــــا ــــــــــــا خَــــــــــــلِّ ال َّ

يَــــــــــــا طَجَب 
َ
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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مـــــــا 
َ
رـ   ـــــــ ع ر رر

َ
ــــــــ أ

َ
ْ ل ِّ إِّ

ـــــــح  بنِّ االر ـــــــاِّ نـــــــا بِّ
َ
 أ

 

مـــــــــــــــــا ِّ أســـــــــــــــــودِّ 
ر
الَ عَـــــــــــــــــادَ  بِّ

َ
يـــــــــــــــــل  ن

َ
َّ  بِّ

 

فالشاعر يفتتح القصيدة بمخاطبة زوجته "أم توبة" تأكيدًا لأهميتها في سياق القصيدة التي جاءت 

يَة سبب الهجوم على العدو ومحاربتهم؛ حيث ذكر الشاعر قبل أن ينتقلَ لتهديدهم أنَّ أفعاله ِ
 
م في مُجل

" المتصلة بجسد  نت الأفعال " هدمُوا قادُوا، تشدُّ ي على داره هي الدافع لإعلان الحرب عليهم. وقد بيَّ ِ
التعد 

ي عليه؛ لذا جاء خطاب الشاعر لإعادة الجسد وصونه وحمايته من  ِ
المرأة على انتهاك جسد المرأة والتعد 

تها، وتركها في السجن هو كسر الآخر، فهو في العُرفِ الاجتماعي رمزٌ لقوة الشاعر وقب يلته ومنعتها وعز 

لكرامتهم. ويقترنُ ملفوظ "الخمار" اقترانًا وثيقًا بستر الجسد، وإضافة جملة " هم أعجلوها" فيها ما يُومئ إلى 

 سقوط الستر عنها. وهذا دافعٌ للشاعر لإشهار الحرب وإظهار قوته.

ز القيمة الجمالية، فينوبُ عنه بدائل وفي سياق الحديث عن المرأة قد يغيبُ الجسد الما دي في حي 

دة غائبة، وهي "البدائلُ التي  جسدية ذات دلالات حسية كالثوب والخلخال والمسواك والخمار أو بدائل مجرَّ

ر لدى الجسد 
 
ما تسعى إلى استحضار صورته بما يتوف ٍ من الجسد المرغوب، وإنَّ

ي  لا تعتمد على وسيطٍ حس  

 ا
ُ
خذ ِدهما من المخيلة" )النخلي،الراغب، فيت 

( 226، ص 2002 لجسد أحيانًا صورة الطيف والخيال يجر 

ا أو نازحًا 
ً
عامدًا إلى الكشف عن الجسد الخفي، من خلال الحلم وتمثيلاته، فيأتي جسدُ المرأة زائرًا أو طارق

عَ 
ُ
 واضحة؛ إذ أو ساريًا للشاعر يُوقظه من نومه ويقاسمه أرقه، ولاسيما في سياق السجن، حيث ت

ً
دُّ ظاهرة

 طارقة، أو زائرة وساخرة، وتارة عاذلة، وأخرى محبوبة، أو 
ً
د سياقات استحضارها فتأتي تارة  تعدُّ

ُ
نلحظ

 : (0/40: 0222)مجموعة من الشعراء،  زوجة. وعلى سبيل الشاهد، يقول السمهري 

 
 
ــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــ  وَســــــــــــــــاق  رَخين

َ
يل
َ
ــــــــــــــــت ل

َ
حَق
َ
لا  

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــ َّ 
َ
ســـــــــــــــــــــمَحَ مَشـــــــــــــــــــــدود  عَل

َ
َ قيـــــــــــــــــــــلر بِّ

َ
  

 

ـو  
َّ
 الن

َ
شـلَِّ

َ
ْ ن

َ
َ َ ِ بِّ

 
رْ را سَل مَا البَ 

َ
  

 

حيــــــــــــــــــدر عَقيــــــــــــــــــلر  ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا رر
 
ــــــــــــــــــنَّ بَين َِّ

َ
 وَل

 

 مَــــــن    عَ يمَــــــة  
نــــــجر
َ
 مِّ  ــــــا أ

نــــــجر
َ
ْ أ ــــــكِّ

َ
  

 

لـــــــــــــــمَ سَـــــــــــــــ يلر  تِّ
َ
خـــــــــــــــح   

ر
ـــــــــــــــن الأ

ر
َ
َ
ْ ت  وَإِّ

 

رب موته على ذلك الطيف، 
ُ
اء ق يستدعي الشاعر طيف محبوبته ليخلعَ الخوف الذي بداخله جرَّ

ه في ذروة الخوف مص ا موت/ القتل؛ ولأنَّ ا حياة / أنجو، وإمَّ  بمواجعه، فهو بين أمرين لا يلتقيان: إمَّ
ً
رحا

 في الاتصال 
ً
استحضر طيفها ليكسرَ المكان المغلق حوله ويتجاوز مأزق التفكير في نهاياته التعيسة، ورغبة

 قُ لها السجين. بالأمل فهي تمثلُ العالم الخارجي والحرية والانطلاق التي يتو 

ِ على شكل صورٍ 
ويظهر تأثيرُ جسد المرأة الحس ي على جسد الشعراء اللصوص في سياق الحب 

)مجموعة من  متعددة من مثل: نحول الجسد والمرض وتلف الكبد وألم العين، ومن صور ذلك قول الشاعر

 :(422 /2: 0222الشعراء، 

ـــــــــــــــــا م 
ر
ل خـــــــــــــــــا حر

ر
قا  ِ لِّ

مســـــــــــــــــلَ
َ
َ
َ
ت   ــــــــــــــــدَّ َِ 

 

بدَلَ 
َ
موعِّ دَمَــــــــــــا وَاســــــــــــ 

الــــــــــــدر  بِّ
ر
ــــــــــــح 

َ
 الط
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ـــــــــــــــــــــد  بِّ
َ
ت حر   ـــــــــــــــــــــا عَلـــــــــــــــــــــ   

َ
ط
َّ
 وَسَـــــــــــــــــــــل

 

مَا
َ
ة  سَــــــــــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ت ي بِّ ِّ
َ
بــــــــــــــــــــــــــــــــدَل

َ
َ
َ
  

 

 ِّ ـــــــــــــــــــــا
َ
حق
ر
ف بكــــــــــــــــــــيـ لِّ

َ
ا أ ـــــــــــــــــــــحد 

َ
  
ر
ــــــــــــــــــــحت ِِّ  وَ

 

ـــــــــــــــــــــدَمَا
َ
ــــــــــــــــــــنَّ َ عــــــــــــــــــــدَخا ن  السِّ

قــــــــــــــــــــحَعر
َ
أ  وَ

 

لت   ت عنه، فما كان منه إلا أن تحوَّ فجسد الشاعر يظهر معطوبًا بفعل جسد حبيبته التي صدَّ

 مريضًا، والنفسُ في ندمٍ مستمر، دلَّ عليها 
ً

العين إلى جمرةٍ كالدم، وأضحى الجسد بفعل تلف الكبد ناحلا

."  استعمال الكناية " أقرعُ السن 

 ِ
ِ وصد 

 المحبوبة يتكرر في أشعارهم، ومن ذلك قول ابن النطاحواستعمال انعطاب الكبد بفعل الحب 

 :(2/429: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 
 
ـــــــــمِّ رَحمَـــــــــة

َ
ـــــــــ  وَلا ل

َ
بل
َ
ـــــــــد  ت بِّ

َ
ـــــــــلا  

َ
  

 

قصــــــــــــار  وَلا  يـــــــــــمِّ مَطمَــــــــــــعر   وَلا عَنـــــــــــمِّ إِّ
 

، فإنَّ الشوقَ والقُربَ يتركان علامة  على وإن كان صدُّ جسد المحبوبة له تأثيرٌ مدمرٌ على جسد المحب 

 :(2/400: 0222)مجموعة من الشعراء،  الأجساد

ا: ب  بصَـــــــحَت ي  ـــــــاحِّ
َ
أ  وَ

رْ ـــــــت عَنـــــــا
َ
 قال

 

ـــــــلولر 
ر
ـــــــد عَـــــــلانَ  

َ
ـــــــمَ ق

َ
 رـــــــا بََـــــــحر مـــــــا ل

 

ــــــَ 
َّ
ـــــــ رَلــــــَ  ال

َ
 ل
ر
خــــــت

ر
جَب ر ــــــا رــــــا أ

َ
َ
َ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــولر  ر 
َ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ

َ
بت
ر
 الم

 
لا  إِّ

ر
يـــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 لاق

 

ـــــــ ر 
ب
ن
ر
 
َ
َ
َ
ـــــــالَ و     بِّ

ســـــــمَعر
َ
 أ
ر
نـــــــت

ر
ــــــد  

َ
 ق

 

ــــــــــــــــــــــــ ِّ  خلِّ
َ
 لأِّ
ب
ــــــــــــــــــــــــَ

َ
ا رَل

 
ــــــــــــــــــــــــي 

َ
 وَيَطيــــــــــــــــــــــــدر   

 

 ِّ ِّ
ــــــــــــــــح  مر لــــــــــــــــوِّ ِّ وَذِّ

حر  بِّ
ر
ليــــــــــــــــت

ر
بت ــــــــــــــــِ اِّ

 حَالأ 
 

ـــــــــــــــــــَردر  لــــــــــــــــــولِّ مر
ر
لق  لِّ

نــــــــــــــــــ ر  مِّ
لور ــــــــــــــــــاالر

َ
  

 

ِ بقلبه، وتضخيمًا لمشهد الألم 
تُبرِزُ الأبيات جسد الشاعر شاحبًا مريضًا كردة فعلٍ على تغلغل الحب 

الذي أصاب جسده، فاستحضر تجربة جسد آخر مُقدس هو "أيوب" عليه السلام مع المرض، وعلى الرغم من 

بر على ذلك، فهو يرمزُ من خلال اختلاف التجربتين فإنَّ الشاعر نجح في توظيفها كرمزٍ على هلاك الجسد والص

ا.   توظيف جسد النبي أيوب إلى وصوله بفعل جسد المحبوبة لمرحلة الابتلاء والمرض، والصبر على ذلك حُبًّ

ي  وقد وصف الشعراءُ اللصوص أجساد محبوباتهم بأجساد الظباء والقطا والمها، وربطوا جمالهن الحس  

: 0222)مجموعة من الشعراء،  ر ضمني، ومن ذلك قول الشاعربالشمس والنباتات الرطبة بشكلٍ مباشر وآخ

2/226) : 

 أعــــــا   مــــــا  ــــــم ر ال  ــــــار إ ا بــــــدت
 

حدرـــــــــم عاليَـــــــــا ـــــــــا تحـــــــــت بر  بَحســـــــــن ممَّ
 

إنَّ تفوق نور جسد المحبوبة على نور الشمس الكونية مؤشرٌ على وظيفة الجسد بقلب الشاعر، فهو 

والدفء والسكون. إنَّ المقارنة بين النورين ما هي إلا إشهارٌ ينهض بقهر الظلمة بداخل قلبه ويبعث الحياة 

 بالاستئناس والبهجة في حضور جسد المرأة.
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 المُجو -2

 الشعراء اللصوص الجسد بأعضائه في سياق الهجاء بدافع التندر أو التنكيل والازدراء 
ُ
ف ِ

 
يُوظ

لاماتية بالعزة والرفعة والمكانة، وإذا والاستنقاص من المكانة، ومن ذلك استعمال الأنف في الهجاء لصلته الع

ا لهيبته، وفي ذلك يقول عبيد الجعفي
ً
ا لمنعته وإسقاط

ً
ر المهجو بجدعه فإنَّ في ذلك اختراق ِ

)مجموعة من  عُي 

 :(2/290: 0222الشعراء، 

رَع
ر
ـــــــــ أ

َ
ل
َ
ذَ ـــــــ ِّ  

 ابـــــــنِّ ال ب
تـــــــا ي وَعيـــــــدر

َ
 أ

 

عر  ــــــــــــــحَو  الوَعيــــــــــــــدِّ رر لبــــــــــــــي بِّ
َ
ثــــــــــــــلر ق  وَمــــــــــــــا مِّ

 

ـــــــــــــــلا 
َ
 ي 

َّ
ن ــــــــــــــــكِّ

َ
الوَعيـــــــــــــــدِّ   ــــــــــــــــي بِّ

يَ   حمِّ
َ
 ت

 

جــــــــــدَعر 
َ
ــــــــــمَ أ

ر
نف
َ
أ  مــــــــــا َ  ــــــــــو  وَ

تحرنر
َ
 سَــــــــــَ

 

ه لا يخاف، مستحضرًا "القلب" لمجاورته العلاماتية للخوف  ساخرًا من وعيده، ومؤكدًا بأنَّ

 عالية لما فيه من إشارة لعجز  ومستقصدًا
ً
ا لتهديده بالجدع، ويحمل ملفوظ الجدع رمزية

ً
جارحة الأنف هدف

هه وكسر عزته وحصانته بقطعه.   الجسد الذي اخترقه الخصم وشوَّ

وكانت الشفة المشقوقة وقصر العنق واليدين مثار هجاء عند الشعراء اللصوص، فها هو الكلابي 

ة الكلبية ويُعي ِ   :(2/202: 0222)مجموعة من الشعراء،  رها بأجساد أبنائهايهجو عليَّ

ـــــــــــــــ ِّ ِّ  
 ــــــــــــــ لر

َ
ا ت
 
ــــــــــــــ يان ِِّ  

ر حَ أَ ــــــــــــــبَّ
َ
 رــــــــــــــا ق

 

 ـــــــــــــــــــا وار  
َ
نـــــــــــــــــــد  ل

َ
ـــــــــــــــــــن ز ـــــــــــــــــــ ِّ مِّ ي ِّ

َ
ن مب ال ر

ر
 أ

 

  ْ ــــ دَ
حر ر وَمر   مَشـــا ِّ

ـــ  
َ
نش َـ مر ـــ

َ
عل
َ
ِّ أ
ـــل 
ر
ـــن ك  مِّ

 

شـــــــــــــــــــــــــــــبارِّ  مِّ ا بِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ     مـــــــــــــــــــــــــــــا وَيـــــــــــــــــــــــــــــ   ِّ

 

ا بأسلوب التلطف عن "رحمها" بلفظ  ها تنجب أولادًا ضعفاءَ، مُكنيًّ فالشاعر يهجو الكلابية، بأنَّ

رها بشفة ابنها  ِ
هًا لها بالضبع، وموظفًا الشكل الخارجي للوجه لزيادة الإقذاع؛ حيث يُعي  ِ

"الواري" مُشب 

 المشقوقة وبقصر عنقه وضيق منكبيه مع قصر ألواح يديه. 

 بالف
ً

: 0222)مجموعة من الشعراء،  م يهجو حريث الطائي بني ثعل بلكنتهم وطريقة حديثهمواتصالا

0/042): 

 ب ــــي أعــــل أخــــل ااخنــــا مــــا حــــدرثَـ
 

 لَـــــــــــ منطــــــــــ   عــــــــــاد وللنــــــــــاس منطــــــــــ ر 
 

َـ معـــــــــــــــ   قوا ـــــــــــــــي جـــــــــــــــح   
َّ
ــــــــــــَـن  كـ

 

 مــــــــــــن الفــــــــــــ  أو   ــــــــــــ  بَّفــــــــــــاْ رنعــــــــــــ ر 
 

تنعق، يعني: بالطير الغراب، ليكون منتقصًا منهم مشبهًا طريقة كلامهم "بمعزى تجتر، أو طير بخفان 

 .(22، ص0424أشأم، والقلوب من ذكرها أنفر")المرزوقي، 

ولأنَّ اللحية جزءٌ من الرجولة والشرف والبطولة، اتخذها بعض الشعراء غرضًا للنيل من المهجو 

وعة من )مجم (، ومن ذلك قول عبيد الله بن الحر16، ص 2002واستلاب الفضائل النفسية منه )الشمري، 

 : (0/210: 0222الشعراء، 

 بحقعــت
َ
ـا قــيَ  بـن عَـيلاْ ـحَ قيس 

َ
 ألــ ت

 

لَاخـــــــــــــــــا وذاعَـــــــــــــــــت نبل ـــــــــــــــــا بالمغـــــــــــــــــازلِّ   اِّ
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

َّْ الَــــــــــــاخَـ ــــــــــَـ  علــــــــــــ  أ َّ ـــــــــــــ  ــــــــــــمِّ كـ
 

 الـــــــــــالَ تيـــــــــــوس  حَلِّ ـــــــــــت عـــــــــــن مناخـــــــــــلِّ 
 

لحى المبرقعة، ففيها صلة بتغطية الوجه كالنساء، قاصدًا بقاءهم في  ِ
 
ويظهر الازدراء من خلال صورة ال

البيت وجبنهم حتى بلغ فيهم الجبن أن باعوا نبالهم وبدلوها بالقطن، ويستمر ابن الحر بتوظيف اللحية في 

لان مفعولها في سياق البطولة والرجولة الهجاء مشبهًا لحاء القوم بلحاء التيوس، إشارة إلى عدم فائدتها وبط

ا لها بمشهد ذل حين تطرُّ تلك التيوس 
ً
ر مفردة " اللحية" في عجز البيت رابط والقوة، وزيادة في التحقير كر 

من مورد الماء، وهو مشهدٌ يومئ إلى الذل والمسكنة التي وصلوا إليها. وكأنَّ اللحى التي يملكونها لا قيمة لها إذا 

 الرجال الشجعان. حضروا مع 

وفي ذم البخل نلحظ توظيف الشعراء اللصوص للبطن أو اليد، ومن الشواهد على ذلك قول فضالة 

 :(2/212: 0222)مجموعة من الشعراء،  بن شريك

ـــــا  نا م 
َ
ـــــح  بـــــات  إ ا ج تـــــ  تبقـــــ  القِّ

 

ّـِ  ـــــــــــا وأمســــــــــــلِ فـــــــــــيف  ع ــــــــــــ  نــــــــــــا 
 
 بطين

 

 أنـــاس  إ ا مـــا ال ـــي  حـــلَّ بيـــو  ـ
 

ـــــــــــا عميــــــــــاْ  ّـِ عــــــــــدا جا ع   لـــــــــــي   غـــــــــــان
 

ده على هيئة رجلٍ ممتلئ البطن، يبيت بطينًا حتى التخمة  فالشاعر بغية الإشهار ببخل المهجو جسَّ

مقابل جسد الضيف الجائع العطشان، وفي المقابلة بين الجسديْن رمز إلى البخل؛ ولأن الجسد يمثل مكمن 

، ص 2004عال والتصرفات )الصالحي القوى الفاعلة وقادر على اكتشاف الدواخل النفسية من خلال الأف

( اختار الشاعر وصف جسد الضيف بالجوع وعدم الإكرام فكان الهجاء منطويا على وصفه بالدناءة 212

 والخسة.

 الممدو  -3

ن أنَّ أكثر عضوٍ من الجسد ورد في سياق المدح هو " اليد"  باستقراء نصوص الشعراء اللصوص تبيَّ

والسخاء، وهي من القيم التي اعتادت الذهنية الشعرية على استحضارها في الممدوح لعلاقتها بالكرم والعطاء 

 : (2/422: 0222)مجموعة من الشعراء،  مقرونة باليد. ومن تلك الصور، قول بكر بن النطاح

خــــــــا عشـــــــارَ جودِّ  مِّ
َّْ ــــــــو أَ

َ
 ل
 
 راحَـــــــة

 لـــــــ ر
 

ـــــنَ البَحـــــحِّ  نـــــد  مِّ
َ
ِّ ِـــــارَ ال ــــ ب أ

 عَلــــ  ال ـــــ  
 

ساع العطاء، وفي سبيل إثبات كرم  بانتخاب لفظ الراح لما فيهامبتدأ خطابه 
 
من الإيحاء بالسخاء وبات

دًا في وصف كرمه، ولإقناع متلقيه ومحاججته بهذه  د النسبة " معشار" على صيغة مبالغة؛ تزيُّ الممدوح حدَّ

ها بن
ُ
ل ِ
ر طبيعة الأرض ويحو  ِ

 دى الكرم إلى بحرٍ رطب. النسبة الكبيرة جاء بأنَّ لتوكيد جُوده الذي سيغي 

 : (2/222: 0222)مجموعة من الشعراء،  واليدُ رمزٌ للكرم في قول العنبري 

ــــــــ 
ر
 جَــــــــادَت   ــــــــا عنــــــــدَ الــــــــودَاعِّ رمين

 

رْ  ـــــــــــــــدا  رمـــــــــــــــ 
َ
 كلتـــــــــــــــا رـــــــــــــــد  عمـــــــــــــــح الغ
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د الشاعر اليد " اليمين" في وصف العطاء؛ لما لليد اليمين من فضائل وتمايز عن الشمال في  لقد حدَّ

الثقافة العربية، ثم عَاوَد وصف اليدين باليمين، مغايرًا للطبيعة، قاصدًا بالتحول إلى تعميق معنى الكرم مع 

ه يشير إلى أنَّ الممدوح يُعطي ب يمينه دون أن تدري شماله؛ لأنَّ لا شمال له، إضافة سمت التواضع عليه، وكأنَّ

 في العطاء لا للتباهي، والعطاء في لحظة "الوداع" أكثر تأثيرًا في خطاب المدح بالكرم، فحين 
ً
فالعطاءُ رغبة

ِ الحاجة لها فإنَّ ذلك دالٌ على أصالة نفسه وتأصل الكرم بداخله. 
 يُعطي ناقتَه وهو مغادرٌ وفي أمس 

 :(2/420: 0222)مجموعة من الشعراء، وقد يعبرُ عن اليد بجزءٍ منها كقول الشاعر 

ـــــــا ب   ـــــــ ِّ  الِّ
َ
لخ  لِّ

َ
 إِّ ا مـــــــا جِّ ـــــــت

 ـ ـــــــحي
َ
  

 

ــــــــــــ 
ر
ل نامِّ

َ
يــــــــــــ ِّ أ

َ
حــــــــــــو  عَل

َ
مــــــــــــا ت  حَبــــــــــــانَ بِّ

 

ـــــ ِّ  فسِّ
َ
 ـــــ ر ن

َ
ـــــ ِّ ع ِّ

 
ف
َ
ـــــن يـــــ   

ر
َ
َ
ــــــ ت

َ
ـــــو ل

َ
 وَل

 

 
ر
ل  ســــــــــــــــــــا ِّ

َ ــــــــــــــــــــ ِّ أَ
َّ
ليَت
َ
جَــــــــــــــــــــادَ  ِّ ــــــــــــــــــــا  

َ
 ا

 

ِ أن يصلَ إلى الأعداء كما قال الكلابي
)مجموعة  وقد يصلُ وصف الكرم بوساطة اليد المدماة إلى حد 

 : (2/422: 0222من الشعراء، 

 رجـــــــــــــــــال  بَرـــــــــــــــــده ا دمـــــــــــــــــال  ونا ـــــــــــــــــل  
 

ــــــــــــــــــا بَ
َّ
 علــــــــــــــــــ  الأعــــــــــــــــــدالِّ أْ رتحل

 ركـــــــــــــــــاـدر
 

ه كرمٌ غير معهودٍ تجاوز به إلى الأعداء متخيرًا   بالكرم، فـ"النائل" المراد به العطاء؛ ولأنَّ
ٌ
فاليدُ موصوفة

 .
ً

ه الحدود، فاليدُ يجري بها السخاء سيلا ب" لوصف مقدار الإحسان وغزارته الذي لا تحدُّ
ُّ
لفظة " التحل

ما في الجسد ما يمكن أن يدلل على ذلك، ولاسيما إن  والوصف بالكرم لا يقف عند استعمال جارحة اليد وإنَّ

ها بطون  صل الأمر بالإطعام والأكل؛ حيث نجد من الشعراء من يصف بطون الممدوح بالطيان، أي: أنَّ ات 

 جائعة تؤثر الناس بطعامها وشرابها.

بذلك لطهارة  رامزًا( 0/94: 0222)مجموعة من الشعراء، ويحضر الوجه في سياق المدح منيرًا ومضاءً 

 :(194: 0222)مجموعة من الشعراء،  النفس وزكاء الأصول 

ـ جــــوخر ر ـ وَور حســــا ر ر
َ
ـــــ أ  ر

َ
فــــالَت ل

َ
 أ

 

ــــــ  بر  ااجَـــــ عَ  اقِّ
َـ ـــــ
َّ
 
َ
ـــــِ ن يـــــلِّ حَالأ 

َ
جَـــــ  الل  در

 

ا حد  أن يض يءَ دُجُنة الليل،  وإمعانًا في وصف نقاء أصولهم وصفاء أحسابهم جعل نور الوجه قويًّ

 بأن يحققَ للناظم رؤية ثقب الخرزة الصغيرة. 
ً

 وكفيلا

ف الوجه للمدح بعراقة النسب ِ
 
 :(0/60: 0222)مجموعة من الشعراء،  كما يُوظ

 الإمــــــــــــار ِّ مــــــــــــن عقيــــــــــــل  
 أنــــــــــــ  ع ــــــــــــدر

 

وا ـــــــــــــلي أعــــــــــــحَّ الوجــــــــــــ ِّ رر ـــــــــــــد
 
 يــــــــــــ  الن

 

 :(2/296: 0222)مجموعة من الشعراء،  والوجهُ دالٌ شعري على الكرم

ــــــ ِّ  ــــــح  يــــــ  وَج ِّ
طـــــي ااجَ يــــــلَ وَلا رر ع   ير

 

رـ 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع وَلا   ليلِّ

َ
خ  اِّ
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عطي  
ُ
واستجلاب الوجه لأجل إظهار جُود الممدوح قام بوظيفة جمالية؛ حيث عكس سخاء الم

ِ أو الشتم أو الامتعاض، فالوجهُ يختزل كمال 
وأريحيته من خلال ملامح وجهه التي لا يُرى عليها أثر المن 

 الجسد وكمال العطاء. 

)مجموعة من ة على ذلك ويمدح الشاعر اللص قومَه بالفصاحة موظفًا عضو اللسان للدلال

 :(0/10: 0222الشعراء، 

 لَــــــــــ نا ـــــــــل عمـــــــــح وأحــــــــــلام ســــــــــاد   
 

 رــــــــــــــوم ااخطــــــــــــــالِّ مسالـــــــــــــــ ر 
 
 وألســــــــــــــنة

 

فاللسان بحمولاته الثقافية كشف عن قوة قومه في الدفاع عن أنفسهم في أيام الخطوب فهي حادة 

 وقوية، لها أثرٌ على جسد الأعداء قبل النفس. 

 المحأي -4

قصائد الرثاء قليلة في شعر اللصوص، وعليه؛ فإنَّ حضور الجسد بات قليلا إلا أنَّ هناك بعض  

النماذج التي ظهر فيها الرثاء متعالقا بالجسد، ولاسيما قصيدة مالك بن الريب الشهيرة في رثاء نفسه 

من خلال التي كشفت عن جسدِ مغتربٍ وحزين قلق خائف، ف (10 /0: 0222)مجموعة من الشعراء، 

تكثيف أفعال متصلة بالجسد " التفتُ، تقنعت، يبكي، جراني" نلمس فجيعة الجسد وخوفه من الموت في 

 وحيدًا.الغربة 

كما يتسع صوت الجسد الجنائزي حين تتكئ القصيدة على العين، من خلال ترديد مشهد البكاء عبر 

صورة بكاء السيف والرمح ثم بكاء فرسه، مستحضرًا في صيغة استفهامية مشاعر زوجته الباكية والتي 

التي ستمطر بعينٍ غزيرة يطلبُ منها فيما بعد زيارة جسده الثاوي في القبر. ويمتدُّ البكاء ليصلَ إلى السماء 

 استحضار العين الباكية من خلال مشهد النسوة البواكي منهن: أمه وأخته وخالته وبقية 
ً

عليه، مواصلا

فها من أجل " أن يُشكلَ  ِ
 
النسوة اللاتي يعرفنه. وفي استجلاب "بكاء العين" في مواطنَ كثيرة قام الشاعر يُوظ

بالنهب والفتك واللصوصية، يريد أن يستقبلَ الموت بصورةٍ تليق  لنفسه صورة نقية تمسحُ الماض ي الذي يعجُّ 

 شجاعًا، شهيدًا" )باقازي، 
ً

 (.26، ص 0219به: رجلا

له، يقول في ذلك
 
)مجموعة  وحين رثى المرار الفقعس ي أخاه بدر بن سعيد وصَفَه ببشاشةِ الوجهِ وتهل

 : (2/212: 0222من الشعراء، 

ـــــــــــ ـــــــــــل وج ر
َّ
ـ الســـــــــــار    ل

َّ
  إ ا ســـــــــــل

 

ســـــحِّ 
 علـــــ  كـــــل حـــــال  مـــــن يســـــار  ومـــــن عر

 

)مجموعة من وعلى المعهود في الرثاء استكمل الشاعر توظيف الجسد عبر استحضار البكاء 

 :(2/212: 0222الشعراء، 

 
 
حت

َ
ط
َ
 مِّ  إ ا خ

َ
   عل  ن

َ
ـالنف ِّ خ

 
 ط

 
 ح 

 

 حَّ مَــــ
 
  ــــي  اســــ َ ي  عَ  دمــــعَ  ت

َ
ــــ لَّ علــــ  ن  ح  ح 
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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ــــــــاـل       ـ
َّ
 بك

ر
 ه ي  ــــــــــي ولَـــــــــن   وما نـــــــــت

 

   يــــــــدر    ــــــــحِّ علــــــــ   ِّ 
 
 حِّ ااخلا ــــــــ ِّ والــــــــَ 

 

للمديح،  اثمة نصوص رثائية للشاعر بكر بن النطاح يرثي فيها أصحابه، حضر فيها الجسد موطن

)مجموعة من الشعراء،  فالوجه كالبدر واليد كريمة في العطاء والعين تسحُّ بالدمع، ومن نصوصه الأخرى 

0222 :2/424) : 

الــــدموعِّ  ــــود  بِّ
رْ جر ــــجامرــــا عَــــ   السِّ

 

مـــــــــــــــــــــــامِّ 
ـــــــــــــــــــــــيِّ  ال ر م ـــــــــــــــــــــــ  اليَمَ ِّ

َ
 عَلــــــــــــــــــــــ  الأ

 

ــــــــــــم   ــــــــــــدخح  الــــــــــــدَمعَ عَلــــــــــــ  خالِّ
َ
 لا ت

 

نـــــــــــــــــــــــــــامِّ 
َ
ود  جَميـــــــــــــــــــــــــــع الأ

َ
رـــــــــــــــــــــــــــتـ إِّ  أ

َ
 أ

 

ت
َ
 إِّ  فـــــــــــمن

َ
لـــــــــــواْ ـــــــــــح  حر

َ
  ـــــــــــالَ  

 

ـــــــــــــن عِّ ــــــــــــــامِّ   ــــــــــــــا مِّ
َ
ا ل ـــــــــــــ ر سَـــــــــــــقي   عِّ امر

 

 بجسد النساء؛ حيث ركز على 
ً

وفي رثاء فضالة بن شريك ليزيد بن معاوية كان خطاب الفقد متصلا

 :(210 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  صورة النساء البواكي من خلال وصف ضرب الخدود ولطم الوجوه

نــــــــــــــد   كـــــــــــــاـلَ خِّ
 بر
َ
رــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــو رَأ

َ
ــــــــــــــمَ ل

َّ
 وإن

 

ـــــــــــــــــــــــــــدودا
ر
ِّْ ااخ ا

 
ـــــــــــــــــــــــــــك صر

َ
 إِّ  ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــة

َ
 وَرَمل

 

ـــــــــــــع
ر
ــــــــــــحَدَّ  

َ
ـــــــــــــا  نَّ الســــــــــــودَ بي    ورَخر

 

نَّ البـــــــــــــــــــــــيبَ ســـــــــــــــــــــــودَا  وَرَدَّ وَجـــــــــــــــــــــــوخَ ر
 

ـــــــــــــــــة  حَـــــــــــــــــ ين  
َ
ل عوِّ

ـــــــــــــــاـلَ مر كـ  بر
َ
 بََيـــــــــــــــــت

 

قيــــــــــــدَا
َ
ــــــــــــدَخا الف ِــــــــــــالَ الــــــــــــدَخحر واحِّ

َ
 أ

 

ه  ويظهر مدى عمق الفَقْدِ في الطباق بين صورة التحولات على جسد المرأة ولاسيما الوجه الذي خصَّ

ل لونه من الأبيض المشرق إلى السواد المعتم، رامزًا بذلك لشدة الحزن الذي   عن وصف تحو 
ً

بالبكاء، فضلا

ل م د فجيعة الفَقْدِ بالتركيز على اللون، فالوجه تحوَّ ل بلغنَه. وقد جسَّ ن البياض إلى السواد في مقابل تحوَّ

الشعر من السواد للبياض وكأنَّ لون الجسد هو العاكس الحقيقي للون المصاب، قاصدًا بذلك إظهار مدى 

 مكانة المرثي وعمق الألم الذي أصاب من حوله بغيابه.

 :لنتا جا

خاصٌ بالجسد والذات تتبعنَا في هذا البحث ثيمة الجسد في أشعار اللصوص بمساقيْن: أحدهما 

لات للجسد، منها: الجسد الشجاع وفيه اتضح أنَّ الشاعر اللص يفخر 
ُّ
الشاعرة، وقفنا فيه على أبرز التمث

بجسده الشجاع الذي يواجه به العدو وأهوال الحروب والمطاردات والأسر والسجون وأهوال الطبيعة 

ة والثبات  يه. وفي مضمار دفاع ببسالة، موظفًا اليد والعين والقوة البدنيَّ ِ
زَ صورته أمام متلق  ِ

النفس ي كي يعز 

الشاعر اللص عن نفسه من خلال إرسال رسالة إشهارية لأعدائه حضر الجسد القوي في نصوصه كعلامةٍ 

 واضحة على بطولته.

ا نجدُ صورًا أخرى تتكامل معها  وإن تمايزت أجساد الشعراء اللصوص بالقوة والشجاعة فإنَّ

ى غير المألوف عن الأجساد الطبيعية؛ حيث تحضر في نصوصهم صورًا لأجساد تتآخى مع الجن وتتجاوزها إل
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وتتحالف مع الوحوش، وتصحب الذئاب وتقاتل النمور والليوث وتأنس بالغول، خارقة بذلك الطبيعة 

 البيولوجية للجسد الإنساني.

 أخرى لبطولة أج
ً
لت في وفي مساق سيرورة الجسد أظهرت أشعار اللصوص صورة

َّ
سادهم تمث

دة في قلة النوم والتعرض للضرب والجلد والفقر والجوع. وفي  ِ
تحملهم للكثير من الصعوبات والآلام المتجس 

ظل الاحتفاء بالجسد البطولي نجدُ الشعراء اللصوص يفخرون بالطول وسرعة العدو ونحول الجسد 

 واللون المصطبغ بلون الصحراء، والنسب العريق وصفاء الدم. 

وأظهر تتبع ثيمة الجسد أنَّ الشعراء اللصوص قد عانوا من المرض والجوع، ومن أسرِ القبائل لهم 

روا عن ذلك الألم الذي مسَّ أجسادهم بضروبٍ من المعاني المترشحة  والرمي بهم في غياهب السجون، وعبَّ

بة وعليها آثار الدم وال
َّ
ضرب في السجون والأسر، ونجدُ بالوجع والشجن. فنجد وصفًا عميقًا لأجسادهم المعذ

ر ذلك على حياته ونفسيته. علاوة على ذلك أظهر تتبع ثيمة الجسد 
َّ
من اشتكى عطب يده وبترها، فأث

 معاناتهم من الأمراض وضعف الجسد والكبر.

كما أنَّ الجسد المغترب هو أحد أهم صور الأجساد في مدونة الشعراء اللصوص؛ حيث عانوا بفعل 

 عاد عن ديارهم من الغربة المكانية والغربة النفسية والاجتماعية.الغربة والابت

ة  ا المساق الثاني في البحث فتموضع في مدارسة الجسد والآخر؛ إذ ظهرت صورة جسد المرأة جلي  أمَّ

ِ والتغزل بعين المرأة أو نحرها وخدودها وجمالها الذي يشبه جمال الظبي والشمس، 
عبر حديثهم عن الحب 

ي سياق الحديث عن جسد المرأة استحضارٌ للطيف والخيال لاسيما في أشعارهم التي قِيلت في كما ظهر ف

 السجن. 

وفي خطاب المهجو حضر الجسد بدافع التندر أو التنكيل والازدراء والاستنقاص من المكانة، ومن 

 
َ
ف

َّ
الشعراء اللحية والوجه ذلك استعمال الأنف في الهجاء لصلته العلاماتية بالعزة والرفعة والمكانة، ووظ

 للانتقاص من مكانة المهجو وشجاعته، وذم بخله.

ن أنَّ أكثر عضو من الجسد ورد في سياق المدح هو " اليد"  في استقراء نصوص الشعراء اللصوص تبيَّ

ا في خطاب المراثي فإنَّ الشعراء يستحضرون جارحة العين وملحقاتها  لعلاقتها بالكرم والعطاء والسخاء. وأمَّ

 كالبكاء والنظر أكثر من أي عضوٍ آخر. كما يُوظفون الوجه للتعبير عن الشوق للمرثي. 
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